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 مقدمةال
 

  (1للِْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾)الفرقان:﴿ تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ 
الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، 
وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على رسول الله ومن اتبعه واهتدى بهديه إلى يوم لقاه. 

د فى كل زمان، ومكان، الحمد لله المحمود بكل لسان، ذي الطول، والفضل، والإنعام. المعبو 
الذي فضّل ديننا على سائر الأديان، وأنزل القرآن ليحكم على الإنس، والجان، وأشهد أن 

 محمدًا عبده، ورسوله، الذي أرسله رحمة للعالمين فى كل زمان، ومكان. 
 ثم أما بعد،   

كما يخاطب   ، الأحياء به يخاطب امقيم ابيّ وجعله نللذكر قد يسّره الله القرآن الكريم فإن    
مَن  ﴿ أَوَ تعالى  الأموات ليبعث فيهم الحياة، ويوجد فيهم حقيقتها قال فى حكممن هم به 

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَ لُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليَْسَ  كَانَ مَيْتًا فأََحْيَ ي ْ
هَا كَذَلِكَ زيُِّ  هو حياة كله فى ف .(122)الأنعام:﴾نَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ بِخَارجٍِ مِّن ْ

 قال، وهو حامل المنهج، والمؤسس له، وحدته البنائيَّة، وحياة للأمم عندما تجمع بين القراءتين
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِهِ اللّهُ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرجُِهُم مِّنِ  ﴿ يَ هْدِيتعالى 

. وإذا لم ينفعل الإنسان بالقرآن المجيد، (16بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾)المائدة:
 هووما فيه من الحياة والنور؛ فعليه أنّ يدرك أن ذلك ليس بناجم عن قصور فى القرآن؛ بل 

 وأو "أكنة" على قلبه تحول بينه، وبين القرآن، أالمستمع، والقارئ،  ذانآناجم عن "وقر" فى 
بشاشته، ولا يفتح مغاليقه، بل تحجب  الكريم ل على قلبه، فلا يخالط القرآنتنز بين بينه و 

لَى عَلَيْهِ آياَتُ نَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ﴿  قال تعالىأنواره عن ذلك القلب ،  وَإِذَا تُ ت ْ
وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا ﴿ ،(7)لقمان: ﴾أُذُنَ يْهِ وَقْ رًا فَ بَشِّرْهُ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ كَأَنَّ فِي 

﴾ تَدْعُوناَ إِليَْهِ وَفِي آذَاننَِا وَقْ رٌ وَمِن بَ يْنِنَا وَبَ يْنِكَ حِجَابٌ فاَعْمَلْ إِن َّنَا عَامِلُونَ 
هُم مَّن يَسْتَمِعُ إِليَْ ، (5)فصلت: كَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَ فْقَهُوهُ وَفِي ﴿وَمِن ْ

آذَانِهِمْ وَقْ رًا وَإِن يَ رَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يُ ؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَ قُولُ الَّذِينَ 
﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن  ،(25)الأنعام:﴾ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الَأوَّليِنَ 
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﴾ يَ فْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْ رًا وَإِذَا ذكََرْتَ ربََّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْباَرهِِمْ نُ فُوراً
هَا وَ ، (46)الإسراء: نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذكُِّرَ بآِياَتِ ربَِّهِ فأََعْرَضَ عَن ْ

رًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَ لَن  إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَ فْقَهُوهُ وَفِي آذَانهِِمْ وَق ْ
. ولذلك فإنَّ القارئ إذا لم يجد آثار القرآن فى قلبه، وأنوار (57﴾ )الكهف:يَ هْتَدُوا إِذًا أبََدًا

فى نفسه وعقله ووجدانه فلا يلومنّ إلا نفسه؛ فليصلح من شأنها، وليقم بمعالجتها؛ تدبرهّ 
وكرمه. ويعود  الكريم لتحسن التلقى، وتمهر فى التدبرّ فيحصل على نصيبه من أنوار القرآن

هذا التفاعل بحسب تمرير الإنسان لآياته على قلبه وتكراره لها؛ فكلما ازداد التكرار ازداد 
  بها، كلما استشعر القارئ أن اللهكلما ازداد التأمل والعيش مع الآيات والإحساس التفاعل، و 

، فيمرر ما يقرؤه بعينه إلى لسانه، ثم يعرج به إلى ولأول مرة القرآن المجيد الآنب يخاطبهكأنهّ 
المخ، والجهاز العصبّى ليفكر فيه، ويستشعره، ويجعله يجرى مجرى الدم منه، ويعود به إلى 

ستشعار لإحتى يبلغ بالمتدبر حالة الوعى بما قرأه، وتدبَّره من القرآن الكريم، فيجب ا القلب؛
 بالكلمات، والخروج بها من اللسان إلى المخيلة، ثم إلى القلب فيرقى شيئًا فشيًئا.

وحقيق بالإنسان ألا يكون بعيدًا عن الله، وحين يحرص الإنسان على العمل بآيات 
له، ويعطيه أموراً أكثر عمقًا؛ لأنه اتَّبع أمر الله، الكريم القرآن الله فى حياته، يستجيب 

 وبالاستمرار فى العمل، والتطبيق سيتحقق التدبُّر الأفضل، والفهم الأمثل.
وجدير بالمسلم أن يعلم المعوقات التي تحول دون تدبره للقرآن المجيد، وهي: الذنوب،    

القرآن الكريم فيقرأه على أنه آيات أو سور منفكة وتعضية واتخاذ أحكام مسبقة قبل التدبر، 
ومنفصلة عنةبعضها البعض ، كذلك جهله بعادات القرآن الكريم ولسانه الخاص به ، 

مشكلة الناسخ والمنسوخ آثار وجهله بوكذلك جهله بالمقاصد العليا الحاكمة للقرآن الكريم ، 
للتنازع بين المسلمين،  التي دخلت على الإسلام من توراة يهود، وأصبحت مصدراً

والاختلاف فيما بيننا، وغموض الغاية من التدبُّر، كل ذلك يؤثر على فكر المتدبَّر؛ فيجب 
 إخلاء ذهنه من ذلك قبل البدء في التدبُّر. 

، ويعمل على تفهم معانيه، ويجعل منه موجهًا له فى بناء حق تلاوته قرآنوعليه أن يتلو ال    
وعقليّته، ومنهجًا قويماً؛ لتقويم وتكوين شخصيّته، وإذا فعل القارئ ذلك؛ فسيتمتع نفسيّته، 

ه بلا شك أنَّ ه الأمة، وكيانها الاجتماعىّ، و بالمواصفات التى تجعل منه عضوًا صالحاً فى هذ
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ى الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ  وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ﴿نّهم عباد الرحمن بأالله   وصفهمسيكون من الذين 
نّهم بأأيضًا  وصفهم، و (63)الفرقان:﴾ الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا

﴾ فأََمَّا مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَ عَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ من المفلحين ﴿
ريم منهجًا لحياته؛ ليكون من الذين ، فاللّائق بالمسلم أن يجعل من القرآن الك(67)القصص:

﴾ ﴿الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ، ويكون من الخالدين يرثون الفردوس
 . (11)المؤمنون:

 مما بذلوه ويبذلونه في تعلّم اً ولو بذل الناس في تدبرّ القرآن المجيد، ومحاولة فهمه جزء
التي وضعوها بأنفسهم بتصور أو بحجة أنّها -أسموه "علوم القرآن" العلوم الأخرى ومنها ما 

أقول: لو بذلوا جزءًا من هذه الجهود مع القرآن  -هِيَ التي ستمهد إليهم السبيل لفهم القرآن
في التفكّر فيه، والتعقل،  الكريم ذاته، في تدبرّه، وفي ترتيله، وفي حسن تلاوته، حق التلاوة، أو

ر، والعمل على الوصول إلى مكنونه من داخله، وبأدواته، وبمنهجه؛ لنالهم خيٌر  والتدبرّ، والتذكّ 
كثيٌر، ولتجنّبوا كثيراً من السلبيّات التي يشتكي منها المتخصصون في كثير من تلك الجوانب، 
ولتغيرت حال الأمَّة المسلمة، ولسعت نحو الحضارة، ولاستحقت أن تكون أمَّة الشهادة بحق، 

 طيَّة بصدق.وأمَّة الوس
 القرآن المجيد والتفسير

منذ القدم والناس مختلفون هل يحتاج القرآن المجيد الذي وصفه الله وهو منّزلِه بأنَّه 
مبين وأنَّ آياته جميعًا بيّنات ومبيّنات، هل يحتاج خطاب مثل هذا إلى تفسير وشرح وبيان، 

 ؟! جل وعلا  الله قبل بعد أن وصف بذلك كله من
وأنَّ حياة رسول الله 1ن أهل العلم إلى أنَّ القرآن لا يحتاج إلى تفسير، ذهب كثير م

وسائر تصرفاته هي تفسير عملي له، فهو )صلى الله عليه  وخلقه)صلى الله عليه وآله وسلم( 
وآله وسلم( حين تلا القرآن على الناس وعلمهم إياه كان يعلمهم القرآن كما نزل، ويعلمهم 

 لهم كيف يجعلون من آياته حياة يحيونها، وعملًا يمارسونه، فكان لا طرائق العمل به، ويسنّ 

                                                 
انظر ما ذكره الطبري في تفسيره، باب "ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن"، تفسير  1

  84الطبري، تحقيق محمود شاكر، المجلد الأول، ص
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يعلّمهم عشر آيات، إلا ويعلمهم كيف يعملون بها، ويعمل بها أمامهم، ويأمرهم أن يتبعوه 
 ويحياه. الكريم ويتأسَّوا به وهو يعيش القرآن

ة، لا يسهل وقال فريق: إنَّ القرآن جاء بلغة متحدية للخلق كافة، فهي لغة متعالي
على كثير من البشر فهمها ومعرفتها إذا لم تفُسر لهم وتُشرح، وأنَّ الشرح والتفسير لا ينافي  

 كونه مبينًا وبيّ نًا، وكون آياته بينّات ومبيّنات.
وعدم قيامه بوضع تفسير للقرآن خارج عمله به يؤيد ما  ولكن سلوك رسول الله   

البخاري لا نجد فيه أحاديث  في صحيحن، وإذا ذهبنا إلى كتاب التفسير ذهب إليه الأولو 
، ولا 2)صلى الله عليه وآله وسلم(  في التفسير إلا حوالي ثمانية وثمانين حديثاًإلى النبي  مرفوعة

القرآن تفسيراً بالمعنى الاصطلاحي لاحتجنا إلى أن نرى ما لا  شك أنَّه لو فسر رسول الله 
لاف ومائتين وثمانية وثلاثين حديثاً في التفسير، إذا فسر كل آية بما يماثلها في يقل عن ستة آ

عدد الكلمات والألفاظ، وإذ لم نجد شيئًا كهذا فذلك يدل على أنَّ عمله بالقرآن ومنهجه 
في تعليم الناس القرآن والعمل به معًا أغناهم عن التفسير والمفسّرين، إضافة إلى فهمهم  

 ولسانه.للغة القرآن 
وإذا كان المتأخرون قد أقبلوا على ممارسة التفسير وتفننوا في أنواعه لأسباب مختلفة   

ففسروا بالمأثور والمعقول واللّغات، وبرزت أنواع من تفاسير الفرق والمذاهب والتفاسير الباطنيّة 
 ة القرآنوما إليها، فذلك عمل الخلف لا يحتج به فيقوم دليلًا على ضرورة التفسير أو حاج

إليه، فالقرآن لا يحتاج إلى التفسير بالمعنى الاصطلاحيّ، ويكفي للأجيال التي جاءت  الكريم
بعد جيل التلقي تفسير القرآن بالقرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضًا، والذين تابعوا منهج 

ه وجدوه دائمًا يفسر القرآن بالقرآن، ويعين الناس على فهمه أدق فهم وأحسن رسول الله 

                                                 
يقول ابن حجر في "فتح الباري" في خاتمة ما كتب عن كتاب التفسير للبخاري، اشتمل كتاب التفسير على خمسمائة  2

حديث، وثمانية وأربعين حديثا من الأحاديث المرفوعة، وما في حكمها، الموصول من ذلك أربعمائة حديث، وخمسة 
فيه، وفيما مضى أربعمائة وثمانية وأربعون حديثا، الخالص  وستون حديثا، والبقية معلقة وما في معناه، المكرر من ذلك

منها مائة حديث، وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم خمسمائة وثمانون أثرا، تقدم بعضها في بدء الخلق وغيره، 
من تفاسير ابن وهي قليلة، وافقه مسلم على تخريج بعضها، ولم يخرج أكثرها؛ لكونها ليست ظاهرة في الرفع والكثير منها 

 .743عباس، انظر المجلد الثامن من فتح الباري، ص
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وأصلحه بهاتين الوسيلتين، تعليمهم العمل به، ولفت أنظارهم إلى أنَّ بعضه يبين بعضه، 
 وآياته يفسر كل منها الآيات  الأخرى.

وحين اضطربت السبل في زماننا هذا، وتشتت الأمَّة، وفرّق الناس دينهم وصاروا 
بكتب لقضاء على فرقتها شيعًا، ويئس كثيرون من إمكان إعادة بناء هذه الأمَّة ولّم شملها وا

صار لابد من حسم هذا الأمر، وتقديم التفاسير ومناهج المفسيرين الموجودة التي توارثناها ، 
ألا وهو "تفسير القرآن بالقرآن"، وربط  بيان شاف للناس حوله، فاخترنا منهج رسول الله 

كان يتلو على   الله  بالقرآن المجيد؛ ليعلم الناس أنَّ رسول سلوك وعمل سيدنا رسول الله 
الناس الكتاب ويعلمهم العمل بآياته، وتطبيق ما جاء به، وتحويله إلى ممارسة حياتيَّة؛ ولذلك 
عدنا إلى إحياء ذلك المنهج النبويّ، وبذل كل الجهد والطاقة لبيان القرآن بالقرآن؛ لنحيي 

لاوة، ونزكيهم به، ، فنعلم الناس الكتاب بعد أن نتلوه عليهم حق التمنهج رسول الله 
 فذلك المنهج هو المنهج الذي بنيت هذه الأمَّة به، وعلى دعائمه قام عمرانها.

سائلين العلي القدير السداد والتوفيق في هذه المهمة الشاقة، راجين أن تتضافر جهود   
ا أهل العلم والمخلصين من أبناء هذه الأمَّة على إحياء هذا المنهج، ورد المسلمين إليه ردً 
جميلًا، فهو وحده المنهج الكفيل بحماية المقاصد، وتحقيق الأهداف، وتمكين خلف هذه 

 الأمَّة من سلوك ما كان عليه سلفها وجيل التلقي الخير من أبنائها، والله ولي التوفيق. 
 : منهجنا في التفسير

بالبعض الآخر.أي: تفسير مُحكمه  القرآن منهجنا في التفسير هو:"التدبُّر"، وتفسير بعض
ينغلق وينفتح حسب الاستعداد الإنسانّي وإقبال الإنسان عليه،  الكريم بمفصّله. فالقرآن

 وطهارة قوى وعيه.
أراد فك الإنسان من إسار "الجبريَّة التاريخيَّة" ليكون القرآن المجيد منهجًا رائدًا،  الكريم والقرآن

ستخلاف" بكل متطلَّباتها ونماذجها وخطواتها. فالقرآن دليل يقود  الإنسان في عمليَّة "الا
 استخلاف وقاموس عمران وقيم. 

استطاعت إنشاء "أمَّة الكتاب"، وأعطت للإنسان ما كان بحاجة إليه في  و"المنهجيَّة القرآنيَّة"
 سائر جوانب حياته. 
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والتدبُّر هو التفكر فيما وراء الظواهر، ومعرفة أدبار الأمور، وعواقبها، وما لا تراه العين 
قوى  للوهلة الأولى منها، فالقرآن خطاب مفتاحه التدبَّر أي أن يقبل القارئ المؤهّل الذي هيّأ

وعيه ووسائل إدراكه لتدبُّر القرآن الكريم بعقل علميّ لديه من المعرفة والاستعدادات ما يعينه 
 على تدبُّر هذا الخطاب، ومعرفة المراد به.

إنَّ "المتدبِّر" قد تلقَّى خطاباً في قول ثقيل متحد معجز ذي مواصفات خاصَّة لا 
هدف ومقاصد وغايات وعواقب. وهو يشاركه فيها أي خطاب آخر، وله مضمون ورسالة و 

خطاب صاغه مخاطِب يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد فصَّله على علمه المحيط بكل 
شئ، فهو علم مطلق منزَّل من لدن العليم الخبير، الذي أحاط بكل شيء علمًا، فلا يتوقع 

ن مع الخطاب البشريّ من المتدبِّر أن ينشغل بكل تلك التفاصيل التي قد ينشغل بها المتعاملو 
 أياً كان. 

وقد سبق أن نبَّهنا إلى أنَّ القرآن قد استوعب ثنائيَّة "الواقع والمثال"، وتجاوزها، 
ولتوضيح مرادنا بالواقع والمثال نقول: إن الله )سبحانه وتعالى( حين أمر بأمور وفرض فرائض، 

الانسان وقدراته، وتأثير وكلف الناس بها لم يكن غائبا عن علمه المحيط الشامل طاقات 
علاقاته بالزمان والمكان في كثير من شئونه وشجونه. ولذلك نجد في كثير من التكاليف 

، كأن الله )عزّ وجلّ( جعله وهو المستوى الأول  مستويات متعددة، فهناك مستوى عال
قصر ه وهو يؤدي ما كلفه الله به وقد تل أن يصل إليلمستوى الذي على الإنسان أن يحاو ا

لوحظت أحوالهم جميعًا  منه ، وقد أقلمستوى ثالث أقل، و  ثان طاقاته دونه. وهناك مستوى
في هذا الخطاب القرآنّي؛ ولذلك قيل: "حسنات الأبرار سيئات المقربين". فالصلاة على 
سبيل المثال، مستواها الأعلى أن تؤدى في وقتها بخشوع تام وقنوت وإخبات لله )عزّ وجلّ(، 

الوضوء، والطمانينة في كل حركة وسكنة، وعدم الغفلة عن الله في أيةّ لحظة من  مع إسباغ
لحظاتها، وذلك شأن المقربين وتلك صلاة النبيين، ومستوى آخر دون ذلك. فالمستوى الأول 
لا يطيقه إلا ذلك الصنف الذي هيئه الله لإقامة الصلاة، أما المستويان الثاني والثالث فهما 

يرين من عباد الله. ولكن ينبغي لهؤلاء أن يبذلوا جهدهم، ويحاولوا ما استطاعوا في متناول الكث
أن يبلغوا المستوى الأول ويصلوا إليه. والمستوى الأول هو الذي يحقق مقاصد الخالق من 
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الخلق، ويحقق في الحكم أهدافه ومقاصده بشكل كامل، وفي ذلك يقول "ابن الفارض" في 
 ئيَّته:ات

 على خاطري سهواً قضيت بردتي   سواك إرادة فلو خطرت لي في
فكأن المستوى الأول، هو مستوى المثال، الذي يضعه الله تبارك وتعالى لنا لنحاول 
بلوغه والوصول إليه، وأما المستويان الثاني والثالث، فمستويان يستطيع الإنسان العادى بلوغ 

فارق بين الواقع والمثال في هذا أي منهما بشيء من التركيز، وبذلك يمكن أن يقرب فهم ال
 المجال. 

خطاب يمكن أن ينزل على القلب مباشرة فيشتبك مع قوى وعي  الكريم إنّ القرآن
السامع والمخاطب بشكلٍ مباشر، ووعي القارئ المخاطب هو الذي سيستقبله. وحين يبدأ 
وعي القارئ بالتفاعل معه للكشف عمَّا بين يديه وما خلفه سوف يفرض هذا الخطاب 

كثيرة تختلف تمامًا عن التساؤلات التي   القرآنّي المتعالي المتنزِّل على ذهن المتلقي تساؤلات
 يثيرها أي خطاب آخر.

ولعلَّ أهم الاختلافات بين ما يثيره الخطاب القرآنّي وأيّ خطاب آخر غير الخطاب  
القرآني، ما قد يثار من تساؤلات حول ما في ذهن مرسِل الخطاب من مقاصد وغايات أو 

 القيام بها.مطامع يطمع أن يطلب المرسِل إلى المرسَل إليه 
يتَّجه للبحث عن دور له في ذلك الخطاب   -بالخطاب القرآنيّ  -في حين أن المخاطب 

 يعُمِل فيه ذهنه وخياله، ويمارس فيه نشاطه الإنسانّي.
 ل القرآن واتِّباع كلّ ما جاء فيه حتى صار يقام بتمث إنَّ المتلقِّي الأول للقرآن المجيد 

 –كلّها   -وتصرفاته  ،وسلوكه القرآن ،فكان خلقه القرآن ،المجيد وكأنَّه نسخة بشريَّة للقرآن
تِّباع" بدقَّة لا مزيد عليها ليتمكَّن الخلق من التأسّي به  وبذلك رسم "منهج الإ3اتِّباع للقرآن، 

 . 

                                                 
 عليه عن سَعْدِ بن هِشَامِ بن عَامِرٍ قال: ) أتََ يْتُ عَائِشَةَ فقلت يا أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن أخبريني بِخلُُقِ رسول اللَّهِ  صلى الله 3

وْلَ اللَّهِ عز وجل )وَإِنَّكَ لعلي خُلُقٍ عَظِيمٍ( قلت فإني أرُيِدُ أنَْ أتََ بَتَّلَ وسلم  قالت كان خُلُقُهُ الْقُرْآنَ أمََا تَ قْرأَُ الْقُرْآنَ ق َ 
عليه وسلم  وقد قالت لَا تَ فْعَلْ أمََا تَ قْرأَُ ) لقد كان لَكُمْ في رسول اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( فَ قَدْ تَ زَوَّجَ رسول اللَّهِ  صلى الله 

 91/24645:ص6جوُلِدَ له( مسند أحمد بن حنبل 
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م لن يبلغوا مستوى الإولكن المتأسِّين به مهما اجت تِّباع الدقيق السليم إلا إذا هدوا فإنهَّ
لتوفيق الإلهيّ؛ ولذلك فإنَّ المؤمنين يعملون على أن يحوِّلوا واقعهم إلى واقع تتجلَّى حالفهم ا

فيه أنوار القرآن وهدايته، لتُشاهد التحوّلات التي أحدثها القرآن ويحدثها في بيئاتهم التي 
 سوف تساعد مع المجتمع على إبراز كيانات اجتماعيَّة تهتدي بهداية القرآن، وتستظلّ بأنواره

تتشكل شخصيَّة ذلك المجتمع في هيكل مؤطرّ بمجموعة العلاقات الاجتماعيَّة  –وآنذاك  -
ة المتحرِّكة في إطار "المرجعيَّة القرآنيَّة وقيمها الحاكمة".   المتغيرِّ

وهنا يكون نصيب كل فرد في ذلك المجتمع مماثلًا لنصيب الأراضي المتنوّعة من الغيث، فهناك 
وَمِنْ آياَتهِِ أنََّكَ تَ رَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أنَزَلْنَا ﴿أرض تهتزّ وتربو وتنبت من كل زوجٍ بهيج 

هَا الْمَاء اهْتَ زَّتْ وَربََتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا  لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ عَلَي ْ
، وهناك أراض تحتفظ بالماء ليستفيد به الإنسان والحيوان والنبات، وهناك (39)فصلت:

  4أراض أجادب لا تنبت زرعًا ولا تمسك ماءً وهناك وهناك.
فاعل مع الخطاب وهنا يأتي دور "التدبُّر"؛ فالتدبُّر ضروريٌّ ليقوم بقيادة القارئ للتّ 

القرآنّي، ومعرفة دوره بالنِّسبة إليه. "فالتدبُّر" يقود القارئ إلى التّفاعل مع الخطاب. وهنا يجد 
القارئ نفسه وجهًا لوجه في مواجهة الخطاب فيستدعي التاريخ وآفاق الفهم، ويؤسس 

أ نتيجة تفاعله مع للعلاقة مع الخطاب. إنَّ "التدبُّر" يجعل القارئ يبحث عن المعنى الذي ينش
"أثراً" تمكن ممارسته لا -آنذاك-الخطاب لا عن المعنى "الكامن أو المكنون" فيصبح المعنى 

 "موضوعًا" يمكن تحديده.
وتفسير القرآن بالقرآن، وتلاوة القرآن حق  -بإذن الله  –إنَّ من شأن تدبرّ القرآن 

النتائج المبتغاة التي تجعل القرآن التلاوة، وحسن ترتيله وإقامة الصلاة به، تحقيق كل تلك 
شفاءً لما في الصدور وهدى ورحمة وموعظة ونورا وبصائر، لا تشحذ أسماع المتدبرين فحسب 

                                                 
كَثِيِر عن أبي مُوسَى عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال" مَثَلُ ما بَ عَثَنِي الله بهِِ من الْهدَُى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْ  4

نَتْ منها أَجَادِبُ أمَْسَكَتْ الْمَاءَ فَ نَ فَعَ الله أَصَابَ أرَْضًا فَكَانَ منها نقَِيَّةٌ قبَِلَتْ الْمَاءَ فَأنَْ بَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيَر وكََا
تُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ من بها الناس فَشَربِوُا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ منها طاَئفَِةً أخُْرَى إنما هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً ولا تُ نْبِ 

 «الله بِهِ فَ عَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ من لم يَ رْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا ولم يَ قْبَلْ هُدَى اللَّهِ الذي أرُْسِلْتُ بهِِ فَ قُهَ في دِينِ اللَّهِ وَنَ فَعَهُ ما بَ عَثَنِي 
 42/79:ص1صحيح البخاري كتاب العلم باَب فَضْلِ من عَلِمَ وَعَلَّمَ ج
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﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلئَِكَ قال )عزّ وجلّ(: ، بل تمنحها قدرة التمييز
 .(18الزمر:أُوْلئَِكَ هُمْ أُوْلُوا الْألَْبَابِ﴾ )الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ 

وعند ذلك لا يمكن للشيطان أن يقيم حجبًا بين حكم القرآن وأنواره وبين قوى الوعي 
الإنسانّي؛ لذلك فإنَّ التدبُّر ضرورة لبناء العقل وإنماء قوى الوعي قرآنيًا، فهو الذي يهيئ 

يمة التي تنتظر الإنسان في هذه الحياة: مهام تحقيق الإنسان وقواه العاقلة لتلك المهام العظ
التوحيد والتدثُّر بالتزكية، والتحلي بالعمران، وإقامة بناء الأمَّة، وحسن القيام بالدعوة، وبدون 

 ذلك تكون القراءة هذرمة، ويكون الاستماع قليل الأثر.
 

نا، وجلاء همومنا وأحزاننا، نرجو الله أن يوفقنا لحسن تدبُّر كتابه، ليكون القرآن ربيع قلوب
 ونور بصائرنا وأبصارنا، إنَّه سميع مجيب.
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 5«سورة الروم»
 نزولها: مكيَّة.

 عدد آياتها: ستون آية.
 عدد كلماتها: ثمانمائة وسبع.

 6عدد حروفها: ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثون.

 عمود السورة: 
والإيمان به، وأهميَّة ذلك الإيم ان عل ى هذه السورة عمودها الأساس عرض اليوم الآخر 

، وعل   ى مس   توى الش   عوب والأم   م، وعل   ى المس   توى جمي   ع المس   تويات، عل   ى المس   توى الف   رديِّ 
ا تضع موض وع الإيم ان ب اليوم الآخ ر خ ارج دائ رة ق ريش وال دائرة العربيَّ ة الض يقة، العالميِّ  . فكأنهَّ

، الموج ه إلى البش ريَّة  الع الميِّ  والعقليَّة، في إطار الخط اب الق رآنيِّ وتقدمه مصحوباً بأدلته الكونيَّة 
 كافَّة إلى يوم الدين.

 
 7إنَّ هذه الس ورة م ن ب دايتها إلى نهايته ا، تب ين و لاء ووض وح عالميَّ ة الخط اب الق رآنيّ  

 ه، لا يقتصر على ق وم دون ق وم، أو عل ى ش عب دون ش عب،وأنَّه خطاب موجه إلى العالم كلِّ 
                                                 

عيصو بن إسحاق غلب اسم أبيهم عليهم هم جيل من ولد روم بن الروم قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى: ) 5
 . 3/123فصار كالاسم للقبيلة( تهذيب الاسماء 

ولكن العرب يطلقون كلمة الروم على كل أولئك الذين سكنوا أوروبا أو من أطلقنا عليهم الفرنجة، ويبدو أنَّ العرب قد 
الغساسنة لمد نفوذهم وبسط سلطانهم تداولوا هذا المصطلح عندما كان الروم يحتلون بلاد الشام ويستخدمون العرب 

على عرب الجزيرة الأخرين. وإذا أطلق مؤرخونا عليهم في الحروب الصليبيَّة الفرنجة فإنَّ استعمال كلمة الشرق والغرب 
ما   والمسألة الشرقيَّة والمسألة الغربيَّة قد تزامنت مع ظهور الدولة العثمانيَّة، وصارت كلمة الغرب إذا أطلقت يريدون بها

سموا بذلك  كانوا يريدون بالروم قديماً أو الفرنجة في أثناء الحروب الصليبيَّة، أو من كان يطلق عليهم جنس بني الأصفر
 2/78المصباح المضيئ . باسم جدهم الأصفر بن روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام

 .472، ص11رآن )القاهرة: دار الفكر العربي(، ج عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للق 6
عالميَّة الخطاب القرآني هو محدد منهاجي من محددات المنهاج القرآني، بحثنا دلالاته وما ينطوي عليه في العديد من  7

دراساتنا ومحاضراتنا، فهو يخالف الخطابات المنحصرة في قوم أو عائلة أو أهل بيت كما في رسالات سابقة، وهو يستلزم 
إطار المنهاج القرآني، أو في إطار لوازمه مثل ختم النبوة وحاكميَّة الكتاب  عدة أمور لابد من الوعي بها،وكلها تعد في

وكونها شريعة تخفيف ورحمة تعتمد في دعائمها وأساسيَّاتها على قواعد مشتركة وقيم عامَّة بين البشر وسنزيد في توضيح 
 هذا المحدد المنهاجي فيما سيأتي إن شاء الله.
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مخاط ب به ذا الكت اب، ومش مول  -بِكُ لِّ م ا في ه وم ن في ه -هأو على أمَّ ة دون أمَّ ة، فالع الم كلُّ 
ا لأبن   اء الأمَُّ   ة بدلالات   ه ومعاني   ه، والمض   مون ال   ذي حمل   ه، وتك   اد الس   ورة تك   ون دل   يلًا ت   دريبي  

يَّة والخيريَّة ن أمَّتهم ستحتل موقع الشهادة والوسطإإذ  ؛هالعالم كلِّ  ئونلكي يهتموا بش؛ الوسط
ض   ن الأول للرس   الة الخاتم   ة والأنم   وذج الأول، ال   ذي ص   اغه ه   ذا اب   ين الن   اس، بحك   م كونه   ا الح

، وس   وف تش    هد ه    ذه الأمَُّ    ة عل    ى الأخ    رين إذا معالم    ه ه    ذا الخط    ابُ  ، ورس    م جمي    عَ الكت   ابُ 
دايت ه، وبَ نَ ت قً ا لهف ْ في تب ني الخط اب، وبن اء الأمَُّ ة وَ  حافظت على موقعها، وكانت للعالم مث الًا 

الدقيق ة والجليل  ة عل ى بص ائره وهدايت ه وأن  واره.  تها يلاص حياته  ا، بِكُ لِّ تف ةنظُمُه ا ومنظوم  جمي ع
الأمَُّ  ة الوس  ط نه  ا تنب  ه إ؛ إذ ه  ذه البداي  ة ال  تي ب  دأت الس  ورة به  ا فيه  ا براع  ة اس  تهلال كم  ا أنَّ 

وهي م ا ت زال في ط ور بن اء  -دعائمها  من شأن العلم، وتبنيَ  ة لأن تتعلم وتعليَ الشاهدة الخيرِّ 
في ه   ذه البداي   ة  ، كم  ا أنَّ  ى العل   م ،عل  ى الق   رآن وعل   - ة في العه  د المك   يِّ الن  واة الأولى للأمَّ   

بالتأس     يس  أيَضً     ا إيح     اء ذل     ك ا م     ن دروس الحاض     ر، وفيا للإع     داد للمس     تقبل انطلاقً     تنبيهً     
بير والتخطيط المستقبلي، لا عل ى مس توى أقاليمه ا وح دها، ب ل والإعداد لبناء قواعد علم التد

وهي ما تزال في طور  -السورة تقول لنواة الأمَُّة المؤمنة في مكة ه، فكأنَّ على مستوى العالم كلِّ 
ه  ا، وإع  داد كلِّ   ه والأرضِ كُلِّ     عل  ى مس  توى الع  المِ لا ب  د ل  ك م  ن معرف  ة دورك ك  املًا  -التك  وين

ص لاح الع الم، فعلي ك إع ن  -بالش هادة والحض ور  -ولة ئة مس أمَّ  نتِ نفسك لهذه اللحظة، فأ
ل    ئلا يح    دا أي انح    راف في  أيته    ا الأمَُّ    ة الش    اهدة إص    لاح الحاض    ر وتهيئ    ة الت    دابير اللازم    ة

  ولة ع   ن مراقب   ة مس   يرة الح   قّ والباط   ل عل   ى الأرضِ ئه   ذه الأمَُّ   ة مس    وذل   ك يع   ني أنَّ  المس   تقبل،
ة بقع ة م ن بق اع السماح بانتكاسته وظهور الباط ل في أيَّ  ، وعدمِ ائمً للحق دا ها، والانتصارِ كلِّ 

الله الص الحون،  الأرض؛ فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والأرض ينبغي أن يرثه ا عب ادُ 
ب أمر الأرض الفاس دون والمفس دون، ف لا ينبغ ي  الصالحون المتق ون واس تبدَّ  لَ فَ وإِذَا حدا أن غَ 

ا، لا ينبغ  ي أن تس  مح الأمَُّ  ة الش  اهدة أن ي  دوم، ولا أن يس  تمر ا مؤقتً  أن يك  ون ذل  ك إِلاَّ أم  رً 
الأمَُّ     ة الش     اهدة س     وف تس     قط في جريم     ة الغي     اب، وع     دم الحض     ور لأداء  ف     إنَّ  ، والاط     ويلًا 

 الواجب.
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 لإدراك البع د الع الميِّ  ؛إعداد جميع أبناء الأمَُّة المس لمة بِكُلِّ ما من شَأْنهُ لْئىفالسورة مَ 
م ن عقي  دة  اجُ زءً ه ا ة كلِّ ة ع ن الع الم كلِّ ه، والبش ريَّ وليَّ ئوجع ل الإحس اس بالمس  ،في ه ذه الرس الة

دة الأرض يج ب أن تك ون موروث ة حْ من تراب، ووَ  ، وآدمُ ها لأب واحد هو آدمُ ا كلَّ ، وأنهَّ الأمة
في إط ار  ه ين الوا عه دلاَّ أَ  -جَلَّ شَ أْنهُ-سدين من أبناء آدم، الذين قضى الله للصالحين لا للفا
وأفسدوا في  ،نوا أهلكوا الحرا والنسلم إذا تمكّ من ذلك؛ لأنهَّ  يءنوا بشولا يمكّ  سنن التدافع،

الأرض، والله لا يح   ب الفس   اد. ول   يس للظ   المين أن يس   تبدوا ب   أي ج   زء م   ن أج   زاء الأرض ق   د 
ة الممت  دة د للأس  رة الإنس  انيَّ حَّ  وَ ه  ا بي  ت مُ م أح  رار فيه  ا؛ ف  الأرض كلُّ وأنهَّ  ، ا ملكه  مون أنهَّ  عُ دَّ يَ  

 الله الصالحون. يرثها عبادُ 

 قصة الرهان:
ة الرهان، ب ين أبي بك ر الص ديق م بقضيَّ هُ ا أنفسَ ا وحديثً ديمً المفسرين ق جمهرةُ  لَ لقد شَغَ 

  8والحديث الذي ورد في تلك المناسبة، وأمية بن خلف -رضي الله عنه-
لى إعليها ينبهن ا الكريم ن آوتعليق القر  ذكر هذه الواقعة بين الروم والفرس، والحقيقة أنَّ 

ا، كالت  دافع بينن  ا وب  ين ب  ني  ومس  تمر  الت  دافع بينن  ا وب  ين ال  روم أو الغ  رب س  وف يك  ون ط  ويلًا  أنَّ 
ا ب ين ت دافعنا م ع ب ني إس  رائيل وت دافعنا م ع ال روم، فف ي ه  ذه ا كب  يرً هن اك اختلافً  إس رائيل. لك نَّ 

                                                 
الزُّبَ يْرِ عن نيَِارِ بن مُكْرَمٍ الْأَسْلَمِيِّ قال لَمَّا نَ زلََتْ ) الم غُلِبَتْ الرُّومُ في أدَْنََ القصة كما ذكرها عُرْوَة بن  8

 رُّومِ وكان الْمُسْلِمُونَ الأرض وَهُمْ من بَ عْدِ غَلَبِهِمْ سَيَ غْلِبُونَ في بِضْعِ سِنِيَن( فَكَانَتْ فاَرِسُ يوم نَ زلََتْ هذه الْآيةَُ قاَهِريِنَ للِ
رحَُ الْمُؤْمِنُونَ بنَِصْرِ اللَّهِ يَ نْصُرُ يحُِبُّونَ ظُهُورَ الرُّومِ عليهم لِأنَ َّهُمْ وَإيَِّاهُمْ أهَْلُ كِتَابٍ وفي ذلك قَ وْلُ اللَّهِ تَ عَالَى   وَيَ وْمَئِذٍ يَ فْ 

هُمْ وَإِيَّاهُمْ ليَْسُوا بأَِهْلِ كِتَابٍ ولا إِيماَنٍ ببَِ عْثٍ فلما من يَشَاءُ وهو الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ   فكانت قُ ريَْشٌ تحُِبُّ ظُهُورَ فاَرِسَ لِأنَ َّ 
ومُ في أدَْنََ الأرض أنَْ زَلَ الله تَ عَالَى هذه الْآيةََ خَرجََ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه يَصِيحُ في نَ وَاحِي مَكَّةَ )الم غُلِبَتْ الرُّ 

نَكُمْ زَعَمَ صاحبكم أَنَّ وَهُمْ من بَ عْدِ غَلَبِهِمْ سَيَ غْلِبُ  نَ نَا وَبَ ي ْ ونَ في بِضْعِ سِنِيَن ( قال ناَسٌ من قُ ريَْشٍ لِأَبي بَكْرٍ فَذَلِكَ بَ ي ْ
لْمُشْركُِونَ نَ أبو بَكْرٍ وَاالرُّومَ سَتَ غْلِبُ فارسا في بِضْعِ سِنِيَن أفََلَا نُ راَهِنُكَ على ذلك قال بَ لَى وَذَلِكَ قبل تَحْرِيِم الرِّهَانِ فاَرْتَ هَ 

نَ نَ  نَكَ وَسَطاً تَ نْتَهِي إليه قال وَتَ وَاضَعُوا الرِّهَانَ وَقاَلُوا لِأَبي بَكْرٍ كَمْ تَجْعَلُ الْبِضْعُ ثَلَااُ سِنِيَن إلى تِسْعِ سِنِيَن فَسَمِّ بَ ي ْ ا وَبَ ي ْ
نَ هُمْ سِتَّ سِنِيَن قال فَمَضَتْ السِّتُّ سِنِيَن قبل أنَْ يَ  ظْهَرُوا فَأَخَذَ الْمُشْركُِونَ رَهْنَ أبي بَكْرٍ فلما دَخَلَتْ السَّنَةُ فَسَمَّوْا بَ ي ْ

الَى قال في بِضْعِ سِنِيَن السَّابعَِةُ ظَهَرَتْ الرُّومُ على فاَرِسَ فَ عَابَ الْمُسْلِمُونَ على أبي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِّ سِنِيَن لِأَنَّ اللَّهَ تَ عَ 
اسٌ كَثِيٌر"سنن الترمذي كِتَاب تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عن رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم باَب وَمِنْ قال وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذلك نَ 

وقال : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَريِبٌ من حديث نيَِارِ بن مُكْرَمٍ لَا نَ عْرفِهُُ إلا من  3194 /5/344سُورةَِ الرُّومِ 
 حديث عبد الرحمن بن أبي الزِّناَدِ .
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م  لْ وب ين العِ  عن دنا، م كم ا ينبغ ي أن يك ونلْ الف رق ب ين العِ إلى م و لْ السورة إشارات كثيرة إلى العِ 
وق د بلغ  وا م ا بلغ وه م  ن  -، فه ل س  يكون ص راعنا معه م ة ال رومُ عن د الأخ  رين وبخاصَّ كم ا ه و 

ا س لاحً وص فه في ه ب مُ لْ أدوات ه، بحي ث ي دخل العِ  أه مَّ  مُ لْ يكون العِ  ي ا،معرف اا علمي  صراعً  -ملْ العِ 
لتأخ ذ بِكُ لِّ ؛ ة المس لمةا للأمَّ وظ اهرً ا ا خفي  في ه ذه الس ورة توجيهً كم ا يوج د   ؟ ا وأساسً فعالًا 

فتكون قد استوعبت ما وص لت إلي ه الأم م الأخ رى م ن الأس باب  ؛أنواعه شتىأسباب العلم و 
تك  ون ق  ادرة عل  ى تحقي  ق النص  ر المادي  ة والدنيوي  ة ، وانف  ردت ع  ن س  واها ب  ربط ذل  ك ب  الآخرة، ف

 لآخرة هم غافلون. وهم عن ا،ا من الحياة الدنياعلى أولئك الذين يعلمون ظاهرً 
أبن اء الأمَُّ ة الش اهدة أن يكون وا عل ى عل م واس ع ش امل، لا ينحص ر عل ى ن المفروض إ

ظواهر الحياة وقشورها، فذلك أمر مفروغ منه، يستطيعونه هم كما يستطيعه غيرهم، ولكن في 
 المف   روض أن يكون   وا عل   ى عل   م بحق   ائق الأش   ياء ودخائله   ا ومآلاته   ا، وربطه   ا بمقاص   د الق   رآن

 ، وغ يرهم لا يفقه ونلا يغفلون عن فعل الله في الكونم قوم لأنهَّ  ؛وآياته، والتزود للدار الآخرة
 يقتصرون في علومهم على ظاهرٍ من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون.هذا ف

 مستقبل الصراع بين الروم الكتابيين والفرس الوثنيين
حديث السورة عن مستقبل الص راع ب ين النص ارى م ن أه ل الكت اب أو ال روم وب ين  إنَّ 

ا بم  ن ف  يهم ين الف  رس في ه إش  ارة إلى ص  لات القراب ة واتف  اق الأه داف ب  ين الكت  ابيين جميعً يال وثن
ا ا لم  ا ب ين يدي  ه، ومهيمنً  ا مص دقً ة، تحم ل كتابً  ة كتابيَّ  ن، فق د ص  ارت أمَّ آال  تي حمل ت الق  ر  الأمَُّ ة
ت عليهم قبل بعث ة التي أُخذَ  ين مطالبَين بالوفاء بالعهوديهذه الصلات تجعل الكتاب وأنَّ  عليه،
وفي الوق  ت ،هأن يؤمن  وا به  ذا الن  بي والكت  اب ال  ذي حمل  ب   –مص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لّ –محم  د 
 ،فقه المآلات، فهي أمور ليس لم ؤمن أن يغف ل عنه ا، أو ينس اها صَوْبنظر الأمَُّة  وجِّهنفسه تُ 

 ون.ئالش كلِّ أو يتجاهلها في  
 

لى مناذرة تحت حكم إتحت حكم الروم،و لقد كان العرب قبل البعثة منقسمين إلى غساسنة 
منهما يتحاربون ويتأثرون  ا في جيش كل  هناك عربً  فإنَّ  الفرس، فحينما تتحارب الدولتان

قريش كانوا  العربية بما فيهم الجزيرة عربَ  ا منهما. صحيح أنَّ بالنصر والهزيمة التي تصيب أي  
هم فيما يشبه الاستقلال إذا تجاوزنا عن ضغوط الحاكمين في اليمن والفرس والروم، لكنَّ 
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عظمى في التاريخ القديم.  يتأثرون بالقتال الذي يحدا بين هذه الدول التي كانت تعد دولًا 
ا ويواكب الحدا. أمَّ  ،ن المجيد إليهآوأن يشير القر  فلا غرابة أن يكون هذا الاهتمام لديهم،

وَهُوَ الْعَزيِزُ  بنَِصْرِ اللَّهِ ينَصُرُ مَن يَشَاءُ  *وَيَ وْمَئِذٍ يَ فْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ .. ﴿ :–جَلَّ شَأْنهُ–قوله 
 فإنهمن غير المقبول أن يفرح المؤمنون بنصرٍ مهما يقال فيه  فإنَّ ( 5-4)الروم: ﴾الرَّحِيمُ 

لمجرد كون  هلكتابيين على وثنيين، فكيف يقرر القرآن المجيد فرح المؤمنين بهذه الطريقة،ل
بوا ذَّ بوا من كَ ذَّ سلين، بل وكَ وإن حرَّفوا وبدَّلوا وخالفوا كتب النبيين والمر  ؟ الكتابيين كتابيين
كذلك أنتم أي ُّهَا تقديره " ا ينطوي مكنونها عليه،المتدبر يجد في الآية حذفً  نَّ إوقتلوا من قتلوا. 

العرب المسلمون ستقاتلون الروم والفرس وستنتصرون على الاثنين، ويومئذ يفرح المؤمنون 
وفي  ،قد رحبت بالفرح بانتصار الحليف، فتكون الآية في منطوقها "بنصر الله الفرح الحقيقي

هذه القوى لَنْ تترك المؤمنين يؤسسون قاعدتهم في جزيرة  نَّ أة مكنونها نبهت لرؤية مستقبليَّ 
 ،بالله عون الناس إلى الإيماندْ ويَ  ،نآلقون منها آمنين يحملون هذا القر العرب ثم ينط

ا بقطع النظر كم ستقاتلونهم جميعً وأنَّ  –صلى الله عليه وآله وسلم–والاستجابة له وللرسول 
وستنتصرون عليهم، فيومئذ يفرح المؤمنون بالنصر الحقيقي  ،الحرب ضدكم ئشعمن سوف ين

"وهذا ما حدا  الذي ينتصر فيه أهل الإيمان على أهل الشرك بِكُلِّ أنواعه -جَلَّ شَأْنهُ-لله 
لتظهر القوة الثالثة  يين؛فتح الشام والعراق وتدمير الدولتين والانتهاء من القوتين العظم بعد
–وقوله  :"قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ة الشاهدة الوسط. وقد يعزز ما ذهبنا إليه ماالخيرِّ 
ثة ه حصر الأزمنة الثلاكأنَّ ،ا على "القبل" و"البعد")يومئذ( يحتمل أن يكون عطفً  -تعالى

 خبار بفرح المؤمنين بالنصر".ثم ابتدأ الأالماضي والمستقبل والحال، 
اء الق رآن ب ه ه ف رح بانتص ار الحلي ف المؤق ت وبتص ديق م ا ج وأشار ابن عطي ة بع د ذل ك إلى أنَّ 

 أو أن يك   ون الف   رح بنص   ر يخ   ص المس   لمين عل   ى ع   دوهم ،بض   ع س   نين م   ن الوع   د بالغلب   ة في
ا ومع  ه في الوق  ت ولا م  انع أن يك  ون ذل  ك م  رادً  ،م  ا ي  وم ب  در أو بيع  ة الرض  وانإوال  ذي ح  دا 

جَ  لَّ –وه  و م  ا ينب  ه ل  ه قول  ه  ،ا فيم  ا بع  دنفس  ه انتص  ار المس  لمين عل  ى دول  تي ف  ارس وال  روم معً  
 .(4)الروم: ﴾..للَِّهِ الْأَمْرُ مِن قَ بْلُ وَمِن بَ عْدُ  ..﴿: –شَأْنهُ

ة في ا ال  تي يمك  ن أخ  ذها م  ن ه  ذه الس  ورة الكريم  ة خاصَّ  الكث  يرة ج  د   ال  دروسَ  فم  ا أروعَ 
وتس  ود الهزيم  ة  ،علين  ا كم  ا ت  داعى الأكل  ة إلى قص  عتها ه  ذه الظ  روف ال  تي تت  داعى فيه  ا الأم  مُ 
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 مث   ل ب  اقي آي   ات الكت   اب ا ودل  يلًا ه  ذه الس   ورة تمث  ل هاديً    نَّ إة. ة تج   اه الق  وى الخارجيَّ   النفس  يَّ 
تها، ودال  ت دولته  ا، دَ حْ  ال  ذي تمزق  ت في  ه وَ  يِّئلإخ  راج المس  لمين م  ن ض  غط الواق  ع الس  ؛الكريم

ا لخص  ومها وأع  دائها، وك  ل ذل  ك في الحقيق  ة وتش  تت شمله  ا، وأص  بحت خيراته  ا وموارده  ا نهبً  
وع دم اهت دائها بالكت اب الك ريم، وقراءت ه ق راءة حماري ة مث ل راجع إلى تنكبها الص راط الس وي، 

ا، فك ان م ثلهم كمث ل الحم ار يحم ل أس فارً  ،لوا التوراة ثم لمَْ يحملوهاقراءة بني إسرائيل الذين حُمِّ 
ه، فم تى تع ود ه ذه الأمَُّ ة بَّ اللبيب ولُ  ذهب عقلَ ويكاد يُ  ،وكلّ ما نشاهده يدمي القلب ويفتتُه

ا مضاعفة عن تي ه ليستقيم أمرها وتخرج من تيهها وضياعها الذي زاد أضعافً  ؛إلى هذا الكتاب
ئ لهذ الأمَُّة أمر رش د، أن يهيِّ  –شَأْنهُ لَّ جَ -أربعين سنة؟! نسأل الله  بني إسرائيل الذي استمرَّ 

 ويردّها إلى موقعها الصحيح بلطفه وعنايته، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
واه الْمُسْ  تَ وْردُِ الْقُرَشِ يُّ عِ نْ عَمْ روِ بْ  نِ الْعَ اصِ يزي د في وض وح م  ا ولع ل الح ديث ال ذي ر 

عْ   تُ رَسُ   ولَ اللَّ   هِ  تَ قُ   ومُ »يَ قُ   ولُ:  -ص   لى الله علي   ه وآل   ه وس   لم–نح   ن في   ه، ق   ال المس   تورد: "سمَِ
عْ تُ مِ نْ »قَ الَ:  «.أبَْصِ رْ مَ ا تَ قُ ولُ »فَ قَالَ لَ هُ عَمْ رٌو: «. السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَ رُ النَّاسِ  أقَُ ولُ مَ ا سمَِ

لَ  ئِنْ قُ لْ  تَ ذَلِ  كَ أن فِ  يهِمْ لخَِصَ  الا أرَْبَ عً  ا »قَ  الَ: «. -ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم–رَسُ  ولِ اللَّ  هِ 
نَ  ةٍ  دَ فَ   رَّةٍ وَخَي ْ  رهُُمْ وَأَوْشَ  كُهُمْ كَ  رَّةً بَ عْ   ،وَأَسْ  رَعُهُمْ إِفاَقَ  ةً بَ عْ  دَ مُصِ  يبَةٍ  ،إِن َّهُ  مْ لَأَحْلَ  مُ النَّ  اسِ عِنْ  دَ فِت ْ

يلَةٌ وَأمَْنَ عُهُمْ مِنْ ظلُْمِ الْمُلُوكِ  ،لِمِسْكِيٍن وَيتَِيمٍ وضعيّفٍ   .9«وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جمَِ
الح  ديث ال  ذي أخرج  ه مس  لم وغ  يره م  ا يش  ير إلى نق  اط الق  وة ال  تي تجع  ل  ه  ذافلع  ل في 

س   تمرار بالأخ   ذ بمس   الك الق   وة، ال   روم )أو الغ   رب كم   ا نس   ميه الي   وم( ق   ادرين عل   ى البق   اء والا
 الفارس يِّ  ه في إطار القراءة لمستقبل الصراع الإس لاميِّ خر، الذي روي وكأنَّ كذلك الحديث الآو 

ب  ن محيري  ز ق  ال ق  ال رس  ول الله  ص  لى الله علي  ه وس  لم  ف  ارس اع  ن  "في الع  الم الق  ديم،  الروم  يِّ 
نطح  ة أو نطحت  ان ثم لا ف  ارس بع  دها أب  دا وال  روم ذات الق  رون كلم  ا هل  ك ق  رن خل  ف مكان  ه 

 . 10"قرن أهل صخر وأهل بحر هيهات لآخر الدهر هم أصحابكم ما كان في العيش خير 

                                                 

 2222/2898 /4صحيح مسلم كِتَاب الْفِتََِ وَأَشْراَطِ السَّاعَةِ باَب تَ قُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَ رُ الناس  9
 .2/713/702مسند الحارا )زوائدالهيثمي( كتاب المغازي باب قتال فارس والروم   10

ها ويزول فحذف الفعل لبيان معناه ، ويريد قال المناوي: يريد أن فارس تقاتل المسلمين مرة أو مرتين ثم يبطل ملك
"بأصحابكم "إن فيهم السلطنة والإمارة على العرب ، والحديث إسناده ضعيف . التيسير بشرح الجامع الصغير 
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ذا الوع د، ولا في ح دود ذل ك الح ادا، القرآن لمَْ يقف بالمسلمين وخصومهم عند ه نَّ إ      
لينطل ق منه ا به م إلى آف اق أبع د وآم اد أوس ع، م ن ذل ك الح ادا  ؛بل جعل م ن ذل ك مناس بة

ة الله في نص  ر الإيم  ان وأهل  ه، ول  يربط ب  ين س  نَّ  ؛هوليص  لهم ب  الكون كلِّ   ؛الموق  وت والره  ان علي  ه
ة وليص  ل ب  ين ماض  ي البش  ريَّ  ؛والح  قّ الكب  ير ال  ذي قام  ت علي  ه الس  موات والأرض وم  ا بينهم  ا

وحاض  رها ومس  تقبلها. ثم يس  تطرد به  ا إلى الحي  اة الأخ  رى بع  د ه  ذه الحي  اة ال  دنيا، وإلى الع  الم 
الآخ   ر بع   د ع   الم الأرض المح   دود. ثم يط   وف به   م في مش   اهد الك   ون، وفي أغ   وار ال   نفس، وفي 

لرح ب، يطلع  ون أح وال البش ر، وفي عجائ ب الفط ر. ف إذا ه  م في ذل ك المح يط الهائ ل الض خم ا
عل   ى آف   اق م   ن المعرف   ة، ترف   ع حي   اتهم وتطلقه   ا، وتوس   ع آفاقه   ا، وتخ   رجهم م   ن تل   ك العزل   ة 

ات الاس تقطاب ب ين ال روم والف رس عزلة المكان والزمان والحادا، والانحصار في عمليَّ  :الضيقة
ه: ماض يه وحاض ره ومس تقبله، وإلى في ذلك العصر( إلى فس حة الك ون كلِّ  يين)الدولتين العظم

 نواميس الكون وسننه وروابطه.
وحقيق  ة العلاق  ات في ه  ذا الك  ون الكب  ير.  ،يرتف  ع تص  ورهم لحقيق  ة الارتباط  ات وم  ن ثَمَّ       

 ويش  عرون بض  خامة الن  واميس ال  تي تحك  م ه  ذا الك  ون، وتحك  م فط  رة البش  ر؛ ودق  ة الس  نن ال  تي
تصرف حياة الناس وأحداا الحياة، وتحدد مواضع النصر ومواضع الهزيمة؛ وعدالة الموازين ال تي 

م به  ا نش  اطهُم في ه  ذه الأرض، ويلَق  ون عل  ى أساس  ها الج  زاء في تق  در به  ا أعم  ال الخل  ق، ويقُ  وَّ 
 الدنيا والآخرة.

" وارتباط ه ب الق رآنيِّ ة الخطاوفي ظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف "عالميَّ       
ه م  ن حول  ه بقاع  دة بن  اء الأمَُّ  ة الش  اهدة الوس  ط ح  تى وه  ي ناش  ئة في مك  ة بأوض  اع الع  الم كُلِّ  

ا سيتس  ع مجاله  ا ف  لا تع  ود مرتبط  ة ا اش  ارة إلى تل  ك الن  واة أنهَّ  محص  ورة ب  ين ش  عابها وجباله  ا، وإنهَّ  
واميس  ه الك  برى، وفط  رة ب  ل تك  ون مرتبط  ة ك  ذلك بفط  رة ه  ذا الك  ون ون ،هابه  ذه الأرض وح  دَ 

ها، ة ومس   تقبلها. لا عل   ى ه   ذه الأرض وح   دَ ة وأطواره   ا، وماض   ي ه   ذه البش   ريَّ ال   نفس البش   ريَّ 
 ولكن كذلك في العالم الآخر الوثيق الصلة بها والارتباط.

 هُ وتص  ورُ  هُ عورُ ف عل ى ض وئها شُ وك ذلك ي رتبط قل ب المس لم بتل ك الآف  اق والآم اد؛ ويتكيَّ      
؛ ويتطلع إلى الس ماء والآخ رة؛ ويتلف ت حوالي ه عل ى العجائ ب والأس رار، وخلف ه للحياة والقيم

ت   ه في ذل   ك الخض   م الهائ   ل؛ وقدام   ه عل   ى الح   وادا والمص   ائر، وي   درك موقف   ه ه   و وموق   ف أمَّ 



17 

 

ويع   رف قيمت   ه ه   و، وقيم   ة ايمان   ه في حس   اب الن   اس وحس   اب الله؛ في   ؤدي حينئ   ذ دوره عل   ى 
 مأنينة واهتمام.بصيرة، وينهض بتكاليفه في ثقة وط

ويمض   ي س   ياق الس   ورة في ع   رض تل   ك الارتباط   ات، وتحقي   ق دلالاته   ا في نظ   ام الك   ون،      
 وتثبيت مدلولاتها في القلوب، يمضي سياق السورة في قسمين مترابطين:

ي  ربط نص  ر الم  ؤمنين ب  الحق، ال  ذي تق  وم علي  ه الس  موات والأرض وم  ا بينهم  ا،  في القس  م الأول
ة الله ف   يمن مض   ى ق   بلهم م   ن الق   رون، دنيا والآخ   رة. ويوج   ه قل   وبهم إلى س   نَّ ال    وي   رتبط ب   ه أم   رُ 

ي   وم م   ن مش   اهد  ايع   رض عل   يهم مش   هدً  ة البع   ث والإع   ادة، وم   ن ثَمَّ ويس   تدل ب   ه عل   ى قض   يَّ 
وم   ا يج   ري في   ه للم   ؤمنين والك   افرين، ثم يع   ود م   ن ه   ذه الجول   ة إلى مش   اهد الك   ون،  ،القيام   ة

ه؛ ودلال   ة تل   ك المش   اهد وإيحائه   ا للقل   وب، ويض   رب له   م م   ن تض   اعيفوآي   ات الله المبثوث   ة في 
يكش ف س خافة فك رة الش رك، وقيامه ا عل ى الأه واء ال تي لا  أنفسهم ومم ا ملك ت أيم انهم م ثلًا 

إلى  -صلى الله عليه وآل ه وس لم-وينتهي هذا الشوط بتوجيه الرسول  تستند إلى حق أو علم؛
اتب  اع طري  ق الح  قّ الواح  د الثاب  ت الواض  ح، طري  ق الفط  رة ال  تي فط  ر الله الن  اس عليه  ا؛ وال  تي لا 

، كما تفرق الذين اتبعوا اله وى ففرق وا اوشيعً  اتتبدل ولا تدور مع الهوى؛ ولا يتفرق متَّبعوها فرقً 
 ا.شيعً دينهم وكانوا 

ب لا يصلح أن تقام عليه الحياة، ما لمَْ ا في طبيعة الناس من تقلّ يكشف عمَّ  وفي القسم الثاني
يرتبطوا بمعيار ثابت لا يدور مع الأهواء، ويصوّر حالهم في النعماء والضراء، وعند بسط الرزق 

ة الش رك  قض يَّ وقبضه. ويستطرد بهذه المناسبة إلى وس ائل إنف اق ه ذا ال رزق وتنميت ه. ويع ود إلى
والش   ركاء، فيعرض   ها م   ن ه   ذه الزاوي   ة؛ ف   إذا ه   م لا يرَزقُ   ون ولا يُميت   ون ولا يُحي   ون. وي   ربط ب   ين 
ظه ور الفس  اد في ال  بر والبح  ر وعم  ل الن  اس وكس  بهم؛ وي  وجههم إلى الس  ير في الأرض، والنظ  ر 

إلى  -ص    لى الله علي    ه وآل    ه وس    لم- يوج    ه الرس    ول في عواق    ب المش    ركين م    ن قب    ل. وم    ن ثَمَّ 
الاس  تقامة عل  ى دي  ن الفط  رة، م  ن قب  ل أن ي  أتي الي  وم ال  ذي يج  زى في  ه ك  لّ إنس  ان بم  ا كس  بت 
ي داه. ويع  ود به  م بع  د ذل  ك إلى آي  ات الله في مش اهد الك  ون، كم  ا ع  اد به  م في القس  م الأول. 

لا يمل  ك إِلاَّ  -ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم- الرس  ول اله  دى ه  دى الله، وأنَّ  ويعق  ب عليه  ا ب  أنَّ 
ات و ال   بلاغ، فه   و لا يَه   دي العم   ي ولا يُس   مع الص   م. ثم يط   وف به   م في جول   ة جدي   دة في ذ

أنفس  هم، وي  ذكرهم ب  أطوار نش  أتهم م  ن ب  دئها إلى منتهاه  ا، من  ذ الطفول  ة الواهن  ة الض  عيفة إلى 
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من مشاهدها. ثم ينهي هذا القسم ويختم مع ه  االموت والبعث والقيامة، ويعرض عليهم مشهدً 
إلى الص  بر عل  ى دعوت  ه، وم  ا يلق  اه م  ن  -وس  لم ص  لى الله علي  ه وآل  ه-الرس  ول  الس  ورة بتوجي  ه

؛ ف   لا يقلق   ه ولا يس   تخفه ال   ذين لا آتٍ  دَّ بُ   وع   د الله ح   ق لا الن   اس فيه   ا؛ والاطمئن   ان إلى أنَّ 
 11يوقنون."

والس  ورة بع  د ذل  ك أنم  وذج للس  ور، ال  تي جم  ع الق  رآن فيه  ا ب  ين الق  راءتين ق  راءة ال  وحي 
لات وْ الوجود، وهي أنموذج متميز لقراءة الجمع بين القراءتين، فهي تجول في الإنسان جَ وقراءة 

س  ريعة متعمق  ة في جوان  ب الك  ون وفى جوان  ب ال  وحي، وفي مق  دور الإنس  ان الق  ارئ الجي  د أن 
 آياتها. جميعيلحظ منهجها في الجمع بين القراءتين في 

ولكنهم لمَْ يخلص وا الإس لام  ،وآمنواوفي السورة دروس وعبر لكل أولئك الذين أسلموا 
 مث  ل ال  ذينكب  ير وظل  م عظيم؛  هم ش  ركٌ م وإس  لامَ ، ب  ل ش  اب إيم  انهَ -هأنُ جَ  لَّ شَ  -والإيم  ان لله 

ة أو غيره  ا م  ن قض  ايا الأمَُّ  ة المس  لمة بأي  دي الجه  ات ة الفلانيَّ  جمي  ع أوراق القض  يَّ  نَّ إ :يقول  ون
ه يعِ  د وأنَّ   ،ه ينص  ر م  ن يش  اءه، وأنَّ  من  ه النص  ر كلّ   ال  ذي -جَ  لَّ شَ  أْنهُ- وينس  ون الله ،ةالفلانيَّ  
عن دما يق دِّر ذل ك ووف ق  -جَ لَّ شَ أْنهُ-لاس تكمالهم وس ائلَه وأدوات ه؛ فينص رهم  ؛ا بالنصرأناسً 

- ولا يكون خ الص الإيم ان لله افالمؤمن الحقّ لا يكون مؤمنا حَقَّ  -جَلَّ شَأْنهُ-موعد لا يخلفه
 ،ي ؤتي المل ك م ن يش اء ،ه مال ك المل كدَ حْ وَ  -شَ أْنهُ لَّ جَ - الله يؤمن ب أنَّ إلا حين  -نهُجَلَّ شَأْ 

 وهو على كلّ شيءٍ قدير ،بيده الخير ،ويذل من يشاء ،ويعز من يشاء ،وينزع الملك ممن يشاء
 وَتعُِزُّ مَن تَشَ اءُ  وَتنَزعُِ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ  قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ ﴿

ه دَ حْ ه وَ ، وأنَّ (26آل عم ران:) ﴾بيَِ دِكَ الْخَي ْ رُ إِنَّ كَ عَلَ ىَ كُ لِّ شَ يْءٍ قَ دِيرٌ  وَتُذِلُّ مَن تَشَ اءُ 
ويخ  رج المي  ت م  ن  ،ال  ذي ي  ول اللي  ل في النه  ار، وي  ول النه  ار في اللي  ل، ويخ  رج الح  ي م  ن المي  ت

س بحانه وتع الى، لا -ه راج ع إلي ه ذل ك كُلُّ  ،لذَ انتص ار م ن ينتص ر وخ ذلان م ن يُخ  الحي، وأنَّ 
 بهذه الحقيقة. اا ثاَبتً ا يقيني  إلى أحد لا يؤمن إيمانً 

 ؛م م  ن بع  د غل  بهم س  يغلبون في بض  ع س  نينوالس  ورة أعلن  ت هزيم  ة ال  روم، وأعلن  ت أنهَّ  
لتش    ير إلى التغي    ير ال    ذي س    يحدثه ال    روم في أنفس    هم ونظ    امهم وتس    ليحهم وت    دريبهم ال    ذي 

ا للس   نن والق   وانين ال   تي ، ووفقً   -س   بحانه وتع   الى-بإذن   ه  ؛له   م النص   ر في بض   ع س   نينؤمن س   ي

                                                 
 56-2755ص  5( ج2005سيد قطب. في ظلال القرآن )القاهرة: دار الشروق،  11
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من قبل ومن بعد؛ فمتى يراج ع المس لمون   الَأمرَ  -شَأْنهُ لَّ جَ - له لأنَّ  الكون، أودعها في هذا
فأشركوا بالله ما لمَْ ين زل  ؟ومتى يستردون إيمانهم الذي ذهب الشرك بنصيب وافر منه ؟أنفسهم

وس  واها، وه  م ال  ذين علمه  م  ةة وإقليمي  ودني  ا ومنظم  ات دوليَّ   ىا، م  ن ق  وى عظم  ب  ه س  لطانً 
ه ا س بحانه، ويكل ون الأم ور كلَّ -صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، كيف يعتم دون علي ه -رسول الله 
لتلك السنن  -هأنُ شَ  لَّ جَ - ة تسخير اللهسننه وقوانينه في التداول والتدافع، وكيفيَّ  نفو إليه، ويعر 

جَ  لَّ -ا لله وأخل  ص في إيمان  ه واس  تقام في س  لوكه، وص  ار عب  دً  ،والق  وانين، لم  ن آم  ن م  ن عب  اده
"جيل التلقي" لمَْ يكن ينظر  ا لرضاه ومثوبته؛ ولذلك فإنَّ ه، لا يتصرف إِلاَّ من أجله وطلبً أنُ شَ 

 ل  ه، يبلغ  ه آيات  ه ويتلوه  ا علي  ه، ويعلم  ه الكت  اب ا ورس  ولًا ه جي  ل ابتع  ث الله نبي   إلى نفس  ه إِلاَّ أنَّ  
م   نهم الأمَُّ   ة،  يك   وِّنل ؛ه إلى ال   ذين يس   تجيبون لله ول   هكلَّ     والحكم   ة ويزكي   ه به   ا، ثم ينق   ل ذل   ك

ه، دَ حْ  م  ن ش  اء م  ن عب  ادة العب  اد إلى عب  ادة الله وَ لنخ  رج  ؛ن الله ابتعثن  اإ :ول  ذلك ك  انوا يقول  ون
ر الَأدي  ان إلى ع  دل الإس  لام، وم  ن ض  يق ال  دنيا إلى س  عة ال  دنيا والآخ  رة، ك  ان ك  لّ وْ وم  ن جَ  

م جن د الله، وم ا يعل م جن ود همهم أن يخلصوا لله إيم انهم، وأن تخب ت ل ه قل وبهم، وأن يعلم وا أنهَّ 
 ، ينض مون إلى جن ود الله الأخ رى ال تي لا يعلمه ا إِلاَّ اللهربك إِلاَّ هو، فهم جند الله من البشر

وإِذَا قصَّ   رت .ة والم   وازين المختلف   ة ة والاجتماعيَّ   ة والطبيعيَّ   ومنه   ا الس   نن الكونيَّ    -هأنُ شَ    لَّ جَ   -
  ،ا آخ رين يش دون أزره م ويبش رونهم بالنص رلله جن ودً  ف إنَّ  جهود البش ر م ن الم ؤمنين المخلص ين

 دَّ ق   دام آخ   رين دون إخ   لال بالأس   باب ال   تي لا بُ   أوتزل   زل  تثب   ت أق   دام ق   وم، الله س   ننً  كم   ا أنَّ 
وع  دم الته  اون في  ،وتهيئته  ا دِ دَ بالعناي  ة به  ا م  ن إع  داد العُ   -جَ  لَّ شَ  أْنهُ-وال  تي أم  ر الله  ،منه  ا

 شيء منها. 
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 12نجوم السورة: 
 (: 7حتى  1)الآيات من 

وَهُ   م مِّ   ن بَ عْ   دِ غَلَ   بِهِمْ  13فِ   ي أَدْنَ   ى الأرضِ  *غُلِبَ   تِ ال   رُّومُ  *ال   م ﴿قول   ه تع   الى: 
* مِ  ن قَ بْ  لُ وَمِ  ن بَ عْ  دُ وَيَ وْمَئِ  ذٍ يَ فْ  رَحُ الْمُؤْمِنُ  ونَ  سِ  نِينَ للَِّ  هِ الَأم  رُ  14فِ  ي بِعْ  عِ  *سَ  يَ لْلِبُونَ 

لَا يُخْلِ فُ اللَّ هُ وَعْ دَهُ وَلَكِ نَّ  15دَ اللَّ هِ وَعْ  *وَهُوَ الْعَزيِزُ ال رَّحِيمُ  بنَِصْرِ اللَّهِ ينَصُرُ مَن يَشَاءُ 
نْ يَا *أَكْثَ    رَ النَّ   اسِ لَا يَ عْلَمُ   ونَ  وَهُ   مْ عَ   نِ اةْخِ   رَةِ هُ   مْ  16يَ عْلَمُ   ونَ ظَ   اهِرًا مِّ   نَ الْحَيَ   اةِ ال   دُّ

لما تقدم في تناولن ا له ذا ال نجم، ن ود أن نش رك الق ارئ فيم ا  إكمالٌ  ،(7-1)الروم: ﴾غَافِلُونَ 
دبرناه م    ن ه    ذه الآي    ات، فقول    ه )غُلِبَ    ت( م    ن الغلب    ة بمع    ني القه    ر، أي   التغل    ب عليه    ا ت    

والانتصار على قواتها وقهر إرادتها، وقد وردت مادة هذا الفعل في غير هذا المك ان م ن الق رآن 
 ﴾..كَ م مِّ ن فِئَ ةٍ قَلِيلَ ةٍ غَلَبَ تْ فِئَ ةً كَثِي رَةً بِ إِذْنِ اللّ هِ   ..﴿: -جَلَّ شَأْنهُ-الكريم، حيث قال 

هَ  ا النَّبِ  يُّ حَ  رِّضِ الْمُ  ؤْمِنِينَ عَلَ  ى أي ُّ يَ ﴿ :أي: انتص  رت عليه  ا وقهرته  ا، وق  ال (249)البق  رة:
مِّ نَ  يَ لْلِبُ واْ ألَْفً انكُم مِّئَ ةٌ وَإِن يَكُ ن مِّ  يَ لْلِبُواْ مِئَتَ  يْنِ الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ 

كَتَ   اَ اللَّ   هُ لَأَغْلِ   بَنَّ أنََ   ا ﴿ :وق  ال ،(65)الأنف   ال: ﴾الَّ  ذِينَ كَفَ   رُواْ بِ   أنَ َّهُمْ قَ    وْمٌ لاَّ يَ فْقَهُ   ونَ 
جَ   لَّ -ا لقول   ه بيانً    ،لأغل   ل الك   افرين، أي (21)المجادل   ة: ﴾وَرُسُ   لِي إِنَّ اللَّ   هَ قَ   وِي  عَزيِ   زٌ 

نْ يَا وَيَ     وْمَ يَ قُ    ومُ الْأَشْ    هَادُ ﴿ :شَ    أْنهُ  ﴾إِنَّ    ا لنََنصُ    رُ رُسُ    لَنَا وَالَّ    ذِينَ آمَنُ    وا فِ    ي الْحَيَ    اةِ ال    دُّ
لاَ  ..﴿ :فالله غالب على أمره، وخاطب الشيطان المش ركين، ووس وس له م بقول ه (51)غافر:

                                                 
التنجيم المأثور للسورة؛ بل قصدنا أن نقسم السورة إلى أقسام تتصل لا نقصد بقولنا نجوم السورة أنَّ ذلك هو  12

ببعضها وتنفصل بحسب موضوعاتها الأساسيَّة ومحاور اهتمامها، وعلى هذا فقد عَدَدْنا النجم الذي مثل مقدمة السورة 
 النجم الأول منها وقد اشتمل على سبع آيات كريمات.

 لجزيرة العربية وإلى أهل مكة.أدني الأرض أقرب بلاد الروم إلى شبة ا 13
 . البضع عدد ينحصر من الثلاثة حتى التسعة 14
 (21﴿كَتَاَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي..﴾ )المجادلة:وعد الله الذي وعد به رسله وعباده الصالحين حيث قال:  15

نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَادُ﴾ )غافر: إِنَّا لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ وقوله: ﴿ ووعده بظهور الدين  (51الدُّ
ينِ كُلِّهِ وكََفَى باِللَّهِ شَهِيدًا﴾  الحق على الدين كله ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

 .(28)الفتح:
و كل ما يستفاد به؛ لإنماء متعهم في الحياة الدنيا دون نظر إلى أنَّ الحياة الدنيا ومتعها علم ظاهر من الحياة الدنيا ه 16

ا هي سبيل إلى الآخرة.  في حقيقتها ومآلها إنمَّ
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)لا غال  ب لك  م الي  وم   ،(48)الأنف  ال: ﴾..غَالِ  اَ لَكُ  مُ الْيَ   وْمَ مِ  نَ النَّ  اسِ وَإِنِّ  ي جَ  ارٌ لَّكُ  مْ 
تع الى عل ى لس ان وق ال  ( ج ار لك م أي مج ير وناص روإنيِّ  ،أي ليس هن اك م ن يس تطيع قه ركم

 ﴾جْ  رًا إِن كُنَّ  ا نَحْ  نُ الْلَ  البِِينَ فَ لَمَّ  ا جَ  اء السَّ  حَرَةُ قَ  الُوا لِفِرْعَ  وْنَ أئَِ  نَّ لنََ  ا لَأَ ﴿ :س حرة فرع  ون
ة، ب   ل الغلب  ة لا تقتص   ر عل  ى الانتص  ار في المع   ارك الحربيَّ   وه  ذا ي   دل عل  ى أنَّ  (41)الش  عراء:

في زمانن ا ه ذا م ن  ما فيه صراع أو ن زاع أو تن افس، كم ا فيم ا ه و ج ارٍ  يمكن استعمالها في كلِّ 
ه    ا إذا أطُلق    ت فإَنهَّ    ا أنواعه    ا وال    تي تنته    ي بغال    ب ومغل    وب، لكنَّ  ش    تىَّ تن    افس في الرياض    ة، ب

 . تنصرف إلى الصراع المسلح أو الحربي
"في أدنَ الأرض" أقربها إلى شبه جزيرة العرب، "وه م م ن بع د غل بهم" أض اف :وقوله 

ون س يَغلبون م ن قَ هَ رَهم وينتص ر  -أن غُلبوا وقُه روامن بعد - مليوضح أنهَّ  ؛المصدر إلى الضمير
عش  رة، وفي ذل  ك حكم  ة  م  ا دون الثلاث  ة إلى ال"في بض  ع س  نين" والبض  ع: م  ن  ،علي  ه ويقهرون  ه

ا كب  يرة، أراد أن يش  د أذه  ان المس  لمين وأنظ  ارهم، إلى ك  لّ م  ا يح  يط به  م، وق  د يش  كِّل تهدي  دً 
لمواجه   ة م   ا  ؛وأذه   انهم وق   واهم وطاق   اتهم ليهي   ئ عق   ولهم ؛له   م، أو يع   ترض س   بيلهم فيم   ا بع   د

ص لى الله علي ه -وض ع الع الم الق ديم ح ين بع ث س يدنا رس ول الله  بع د ذل ك، ف إنَّ  دُّ سوف يجَِ 
ك ان ال روم والف رس أش به ب الروس والأمريك ان،   حي ثكان أشبه بوضع عالمنا اليوم   -وآله وسلم

أبن اء الأمَُّ ة الش اهدة، ينبغ ي  لك يعني أنَّ قبل توقف الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي. وذ
 ا على العالم لا يغيبون ولا يغفلون عما يجري فيه.أن يكونوا شهودً 

الله  ف إنَّ  -سبحانه وتع الى-ولئلا تستغرقهم الظلمات، وتصيبهم بالغفلة عن المسبب  
النص ر والهزيم ة، لا يمك ن أن يق ع  الَأم ر  ل ه م ن قب ل وم ن بع د، وأنَّ  يذكرهم بأنَّ  -جَلَّ شَأْنهُ-

 ،ف  الخلق خلق  ه ،ةة المج  ردة، ب ل لا ب  د م ن اق  تران ذل ك بالمش  يئة الإلهيَّ أيٌّ منهم ا بالوس  ائل الماديَّ 
وإلي  ه ترج  ع الأم  ور م  ن قب  ل وم  ن بع  د. فهزيم  ة ال  روم لمَْ تخ  رج ع  ن  ،والَأم  ر أم  ره ،والك  ون كون  ه

لله الَأم ر م ن قب ل ذل ك  لَ نْ يتج اوز دائ رة المش يئة، ك ذلك لأنَّ  ق ادموانتصارهم ال ،شيئةدائرة الم
بص  ارهم وبص  ائرهم ع  ن أوتعش  و  م  ا يغف  ل الن  اس عنه  ا، اة، كث  يرً همَّ  مُ ة وم  ن بع  ده. وه  ذه قض  يَّ 

ا لا  بالأس     باب ع     ن المس     بِّب. وق     د يعط     ي بع     ض الن     اس للأس     باب أوزانً     انش     غالًا ؛ كرهات     ذ 
ح  ين أن  زل  -تب  ارك وتع  الى-نطل  ق بته  ور، ويفق  د المي  زان، والله يلّ حركت  ه، أو تس  تحقها، فتش  

، دون غفل ة الكتاب أنزل معه المي زان، والمي زان يس اعد عل ى إعط اء الأس باب حجمه ا الحقيق يّ 
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م  ا تخت  لّ ل  دى  ا، وه  ذه المعادل  ة كث  يرً اس  بحانه وتع  الى، وجاعله  ا أس  بَابً -ع  ن خ  الق الأس  باب 
-ول  ذلك فق  د ب  دأ الله  ؛أح  د  يغف  ل عنه  ا أح  د، ولا يتجاوزه  الاَّ إلى أَ  الن  اس، وه  ي في حاج  ة

ا مس خرات، ليؤدبهم بهذا الأدب مع ه، فيأخ ذو بالأس باب عل ى أنهَّ  ؛برسله الكرام -جَلَّ شَأْنهُ
، اه  و م  ن جعله  ا أس  بَابً  -تب  ارك وتع  الى-الله  أنَّ  ادائمً   اويستحض  رو  -س  بحانه–س  خرها الله 

فثمَّ  ةَ جوان  ب  -وف  رق ب  ين المش  يئة والإرادة- تعطيله  ا، وأنَّ ك  لّ ش  يءٍ بمش  يئتهوه  و ق  ادر عل  ى 
-ثلاثة: جانبُ الَأمر  أو )عالم الأمر(، وهو مجال يندرج فيه الغيب المطلق، وما يتعلَّ ق  ب الله 

بعلم  ه، ف  لا  -تع  الى–وص  فاتٍ وم  ا إليه  ا، "وأغل  ب" ال  ذي اس  تأثر الله  م  ن أسم  اءٍ  -هأنُ جَ  لَّ شَ  
 (ش يئة)ع الم الم أو المش يئة وجان بإِلاَّ إذا أراد أن يطُل عَ م ن رس له م ن يش اء،  اعليه أح دً  يطُلع

م   ن الوج   ود  اجُ   زءً أم   ر يتعلَّ   ق  ب   الخلق، وإيج   اد الأش   ياء، وإبرازه   ا إلى الوج   ود، وجعله   ا  وه   و 
أتََ  ى هَ  لْ ﴿الخ  ارجيّ، بع  د أن تك  ون ق  د دخل  ت في ع  الم الإرادة بع  د ذل  ك، نح  و قول  ه تع  الى: 

نسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُوراً فح ين تعلق ت مش يئة  ،(1)الإنس ان: ﴾عَلَى الْإِ
ا، وك ذلك ك لّ الموج ودات أو م ا م ذكورً  ابإيجاد الإنسان، جعلت من ه ش يئً  -تبارك وتعالى-الله 

 همذل ك م ا يطل ق بعض يطلق عليه أشياء، أوجدها الله من عدم، عن دما تعلق ت مش يئته به ا، و 
ع  الم  وجان  ب الإرادة أو )ا لا ع  ن مث  ال س  ابق. ة، أي إيج  اد الأش  ياء إب  داعً علي  ه بع  الم الش  يئيَّ 

 ؛وإب    رازه إلى حي   ز الوج    ود ا، فه   و ع   الم س    ابق لع   الم المش    يئة، أي جع   ل المع    دوم ش   يئً (الإرادة
 ﴾نَ   اهُ أَن ن َّقُ    ولَ لَ   هُ كُ   ن فَ يَكُ    ونُ إِنَّمَ    ا قَ وْلنَُ   ا لِشَ   يْءٍ إِذَا أَرَدْ ﴿ه: أنُ جَ   لَّ شَ   -ول   ذلك ق   ال 

 ا قول ه تع الى:؛ فعالم الإرادة هنا يماثل عالم التقدير والت دبير، ويزي د ذل ك إيض احً (40)النحل:
وَاتَ هَ  ا  ..﴿ رَ فِيهَ  ا أَق ْ فالتق  دير يس  بق المش  يئة، وب  ه تتمث   ل الإرادة  ،(10فص   لت:) ﴾..وَقَ  دَّ

ا هناك عوالم ثلاثة لا بد من ملاحظته ا )ع الم الأم ر( عدامها. فإذً إة في إيجاد الأشياء أو الإلهيَّ 
وبغيب   ه المطل   ق، و)ع   الم الإرادة( وه   و ع   الم  -تب   ارك وتع   الى-م   ا يتعلَّ   ق ب   الله  وفي   ه ين   درج ك   لُّ 

أن أراده أو  -جَ  لَّ شَ  أْنهُ-المش  يئة( أي إب  راز م  ا س  بق لله  الت  دبير والتخط  يط والتق  دير، و)ع  الم
إِنَّمَا قَ وْلنَُا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْناَهُ أَن ن َّقُ ولَ ﴿، ة الثلاثالمِ وَ قدره إلى حيز الوجود، وفي الآية ذكر للعَ 

قب  ل  المَْ يك  ن ش  يئً  ا، وق  د يق  ول قائ  ل: كي  ف ذك  ر الله ش  يئً (40)النح  ل: ﴾لَ  هُ كُ  ن فَ يَكُ  ونُ 
ذل  ك المع  دوم  ن ذل  ك وج  ه م  ن وج  وه البلاغ  ة، باعتب  ار م  ا س  يؤول إلي  ه، ف  إنَّ إ الإرادة؟ فنق  ول:

، فس اغ أن يق ول ا؛ فسماه باعتبار ما يؤول ش يئً اه سيجعله شيئً يعلم الله أنَّ  االذي لمَْ يكن شيئً 
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( ﴾كُ  ن فَ يَكُ  ونُ ﴿أي وق  ع في دائ  رة الإرادة  ﴾اهُ إِنَّمَ  ا قَ وْلنَُ  ا لِشَ  يْءٍ إِذَا أَرَدْنَ  ﴿ :جَ  لَّ شَ  أْنهُ-
وفى  ،وإب  رازه إلى ع  الم الوج  ود وع  الم الأش  ياء افك  ن ه  ي التعب  ير المتعل  ق بالش  يء أو وعل  ه ش  يئً 

 فتن  درج ك  لُّ  ،(82)ي  س: ﴾إِنَّمَ  ا أَمْ  رُهُ إِذَا أَراَدَ شَ  يْئًا أَنْ يَ قُ  ولَ لَ هُ كُ  نْ فَ يَكُ  ونُ ﴿ :س ورة ي  س
 التدبيرات التي تسبق المشيئة في إطار عالم الإرادة، وفيه عالم التقدير والتدبير وما إلى ذلك.

ا ينط وي الخط اب علي ه، والله ا في بع ض الأحي ان، ومكنونً ا وح ذفً في القرآن إض مارً  إنَّ 
ين، هذه الرسالة الخاتمة هي رسالة تصحيح وتجدي د لل د  لنا أنَّ أراد أن يبينِّ  -سبحانه وتعالى-

ول   ذلك ف   إنَّ خطابه   ا  ؛يني   ة الس   محة مل   ة إب   راهيم، عل   ى ي   دي خ   ا  النبوإع   ادة بن   اء للحنيفيَّ   
س    يبدأ ب    دعوة الأمي    ين إلى أن يكون    وا كت    ابيين، ثم ينتق    ل بع    د ذل    ك إلى الكت    ابيين لتص    حيح 

وتنقي  ة م  ا ش  ابوه وخلط  وه ح  ين حرف  وا الكل  م ع  ن ، وإع  ادة بن  اء م  ا ه  دموه، وتق  ويم م  ا حرف  وه
إلى الص دق برس ول ج اء بالص دق  -جَ لَّ شَ أْنهُ-مما ذكروا به؛ فيعي دهم  ا، ونسوا حظً مواضعه

ومه  يمن علي  ه، وآن  ذاك يع  م الس  لام،  م  ن الكت  اب ق لم  ا ب  ين يدي  هوص  دَّق ب  ه، وكت  اب مص  دِّ 
ينص ر م ن يش اء.  -تع الى–، وه و (5-4)الروم: ﴾ بنَِصْرِ اللَّهِ * وَيَ وْمَئِذٍ يَ فْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

ه فرح المؤمنين بانتصار ال روم، ب ل ف رح الم ؤمنين بظه ور أنَّ  هموهذا النصر ليس كما يتصور بعض
، (5)ال  روم: ﴾وَهُ  وَ الْعَزيِ  زُ ال  رَّحِيمُ  بنَِصْ  رِ اللَّ  هِ ينَصُ  رُ مَ  ن يَشَ  اءُ ﴿ه. ال  دين عل  ى ال  دين كلّ  

نْ يَا ﴿وذكر الرحيم هنا فيه إشارة إلى المؤمنين، الذين يستحقون الرحمة  وَاكْتُاْ لنََا فِي هَذِهِ الدُّ
 وَرحَْمَتِ ي وَسِ عَتْ ك لَّ  حَسَنَةً وَفِي اةخِرَةِ إِنَّ ا هُ دْناَ إِليَْ كَ قَ الَ عَ ذَابِي أُصِ ياُ بِ هِ مَ نْ أَشَ اءُ 

 ﴾ونَ وَيُ ؤْتُ      ونَ الزَّكَ       اةَ وَالَّ      ذِينَ هُ       م بِآياَتنَِ      ا يُ ؤْمِنُ       ونَ ش      يءٍ فَسَ       أَكْتبُُ هَا للَِّ      ذِينَ يَ ت َّقُ       
 .(156)الأعراف:

، وانتص  ار رس  ل الله المتمث  ل بانتص  ار محم  د ب  ن هوَعَ  دَ الله بظه  ور ال  دين عل  ى ال  دين كُلِّ  
ينَ آمَنُ  وا وَعَ  دَ اللَّ  هُ الَّ  ذِ ﴿ب  ه ه  و وَعْ  دٌ وَعَ  دَ الله ب  ه عب  ادَه:  د م  ا ج  اءواعب  د الله خ  اتمهم ومج  دّ 

كَمَ   ا اسْ   تَخْلَفَ الَّ   ذِينَ مِ   ن قَ    بْلِهِمْ   مِ   نكُمْ وَعَمِلُ   وا الصَّ   الِحَاتِ ليََسْ   تَخْلِفَن َّهُم فِ   ي الأرضِ 
لنَ َّهُم مِّ  ن بَ عْ  دِ خَ  وْفِهِمْ أَمْنً  ا يَ عْبُ  دُوننَِي لَا   وَليَُمَكِّ  نَنَّ لَهُ  مْ دِي  نَ هُمُ الَّ  ذِي ارْتَعَ  ى لَهُ  مْ وَليَبَُ  دِّ

كث  ر أولك ن  (55)الن ور: ﴾ونَ بِ ي ش يئًا وَمَ  ن كَفَ رَ بَ عْ دَ ذَلِ  كَ فأَُوْلئَِ كَ هُ مُ الْفَاسِ  قُونَ يُشْ ركُِ 
ف، وفي  ه وع  د الله لَ  نْ يتخلَّ   الن  اس لا يعلم  ون م  ا وَعَ  دَ الله ب  ه أنبي  اءَه ورس  لَه، ولا يعلم  ون أنَّ 
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هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﴿ :إشارة إلى آيات ظهور الدين الثلاثة في سور التوبة والفتح والصف
ينِ كُلِّ   ( 33)التوبة: ﴾ه وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ باِلْهُدَى وَدِينِ الحقّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

ينِ كُلِّ ﴿ ه وكََفَ ى باِللَّ هِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الحقّ ليُِظْهِرَهُ عَلَ ى ال دِّ
  .(28)الفتح: ﴾شَهِيدًا

ينِ كُلِّ ﴿  ه وَلَ وْ كَ رهَِ هُوَ الَّ ذِي أَرْسَ لَ رَسُ ولَهُ باِلْهُ دَى وَدِي نِ الح قّ ليُِظْهِ رَهُ عَلَ ى ال دِّ
 . (9)الصف: ﴾الْمُشْركُِونَ 

 لأنَّ  س تمرَّ وأنَّ ذلك الضعف الذي كانوا يرون المؤمنين عليه في مكة، لَنْ يدوم وَلَ نْ  يَ 
ا يعلمون ظ اهرً  ا علمهم قاصر محدود، معلق بظواهر الأشياء لا ببواطنها؛ فهم حين يعلمون إنمَّ

لتحقي  ق  ؛م  ن الحي  اة ال  دنيا وه  م ع  ن الآخ  رة ه  م غ  افلون، وعل  مُ ظ  اهر الحي  اة ال  دنيا لا يكف  ي
انتصار الحقّ عل ى الباط ل، ولا لتحقي ق الغلب ة، ب ل لا ب د م ن وج ود عل م حقيق ي ش امل، ه ذا 

وَلَقَ   دْ ﴿م لا يس   تطيع الإنس   ان أن يحص   ل علي   ه إِلاَّ م   ن مص   در واح   د، ه   و كت   اب الله، العل   
نَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرحَْمَةً لِّقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ  فهو ل يس  (52)الأعراف: ﴾جِئ ْ

لَ  هُ يَ   وْمَ يَ  أْتِي تأَْوِيلُ  هُ هَ  لْ ينَظُ  رُونَ إِلاَّ تأَْوِي﴿بعل  م نظ  ري فحس  ب، ب  ل عل  م ل  ه واق  ع مش  اهَد، 
يَ قُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَ بْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ ربَ ِّنَا باِلحقّ فَ هَ ل لَّنَ ا مِ ن شُ فَعَاء فَ يَشْ فَعُواْ لنََ ا 

هُم مَّ ا كَ انُ  رَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ قَدْ خَسِ رُواْ أنَفُسَ هُمْ وَضَ لَّ عَ ن ْ  ﴾واْ يَ فْتَ  رُونَ أو نُ رَدُّ فَ نَ عْمَلَ غَي ْ
 .(53)الأعراف:
 

 النجم الثاني: دليل الخلق والبعث والنشور ومقدماتها: 
 

نَ هُمَ   ا إِلاَّ  أَوَلَ  مْ يَ تَ فَكَّ   رُوا فِ   ي أنَفُسِ  هِمْ مَ   ا خَلَ   قَ اللَّ  هُ السَّ   مَوَاتِ وَالأرضَ ﴿ وَمَ   ا بَ ي ْ
أَوَلَ مْ يَسِ يرُوا فِ ي الأرض  *باِلحقّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كثيرًا مِّنَ النَّاسِ بلِِقَاء ربَِّهِمْ لَكَافِرُونَ 

ةً وَأثََ ارُوا الأرضَ  هُمْ قُ  وَّ وَعَمَرُوهَ ا  فَ يَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ كَانوُا أَشَ دَّ مِ ن ْ
مْ أَكْثَ رَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْ هُمْ رُسُلُهُم باِلْبَ ي ِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَ انوُا أنَفُسَ هُ 

بوُا بِآي   ات اللَّ    هِ وكََ    انوُا بِهَ    ا ءَ وا السُّ    و ءُ ثُ    مَّ كَ    انَ عَاقِبَ    ةَ الَّ   ذِينَ أَسَ    ا *يَظْلِمُ   ونَ  ى أن كَ    ذَّ
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وَيَ   وْمَ تَ قُ  ومُ السَّ  اعَةُ يُ   بْلِسُ  *اللَّ  هُ يَ بْ  دَأُ الْخَلْ  قَ ثُ  مَّ يعُِي  دُهُ ثُ  مَّ إلي  ه تُ رْجَعُ  ونَ  *ون ئُ سْ  تَ هْزِ يَ 
وَيَ   وْمَ تَ قُ  ومُ  *وكََ  انوُا بِشُ  ركََائِهِمْ كَ  افِريِنَ  وَلَ  مْ يَكُ  ن لَّهُ  م مِّ  ن شُ  ركََائِهِمْ شُ  فَعَاءُ  *الْمُجْرمُِ  ونَ 

 *فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَ هُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَ  رُونَ  *السَّاعَةُ يَ وْمَئِذٍ يَ تَ فَرَّقُونَ 
بوُا بِآياَتنَِا وَلِقَاءِ  -8الروم:) ﴾أُوْلئَِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْعَرُونَ اةْخِرَةِ فَ  وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

16.) 
والحقّ )أي الثابت( الذي لا يعتريه الباط لُ والقل ق، ولا الحقّ من "حقَّ" بمعنى "ثَ بُتَ"، 

لزوال   ه، ووج   ود ه   ذا الأج   ل  -تع   الى–ي   زول إِلاَّ عن   د حل   ول الأج   ل المس   مى، ال   ذي سم   اه الله 
والحقيق  ة ه  ي الش  يء  ، س  تحقاقه لأن يحم  ل ه  ذه التس  مية، ولا ااالمس  مى لا ينف  ي كون  ه ثاَبتً  

، وه   و اا ثاَبتً  وأم  رً  االثاب  ت، ال  ذي لا م  راء في  ه، ويمك   ن إقامَ  ة الأدلّ  ة والبراه  ين عل  ى كونه   ا حَقَّ  
مفهوم كَثُ رَ ورودُه في القرآن الكريم، وتنوعت استعمالاته في سياقات عديدة، بل هو اسم م ن 

شيءٍ آيةٌ، تدلّ على وجوده  الله هو الحقّ الثابت، الذي له في كلِّ  جَلَّ شأنه، لأنَّ -أسماء الله 
ت النقص  ان تثب ت ذل ك الوج ود، وت دلّ عل ى اتص افه بِكُ  لِّ ص فات الكم ال، وابتع اد ك لّ ص فا

أَوَلَ مْ يَ تَ فَكَّ رُوا فِ ي أنَفُسِ هِمْ مَ ا خَلَ قَ اللَّ هُ السَّ مَوَاتِ ﴿تع الى: -كما ق ال   -هأنُ جَلَّ شَ -عنه 
نَ هُمَا إِلاَّ باِلحقّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كثيرًا مِّنَ النَّ اسِ بلِِقَ اءِ  وَالأرضَ   ﴾ربَِّهِ مْ لَكَ افِرُونَ  وَمَا بَ ي ْ
وَمَ ا  وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأرضَ ﴿تعالى: -ذه الآية الكريمة تستدعي قولَه .. وه(8)الروم:

نَ هُمَ  ا لَاعِبِ  ينَ  -38)ال  دخان: ﴾مَ  ا خَلَقْنَاهُمَ  ا إِلاَّ بِ  الحقّ وَلَكِ  نَّ أَكْثَ   رَهُمْ لَا يَ عْلَمُ  ونَ  *بَ ي ْ
م م ن ون أنهَّ عُ دَّ لهؤلاء الغافلين، الذين يَ ا أولم يتفكروا ؟( تنبيهً ) :تعالى–كما أنَّ في قوله (.39

، في النظ  ر في الك  ون  ؛ه أب  وهمأبن  اء إب  راهيم، ويزعم  ون أنَّ   ليلتفت  وا إلى التفك  ير الس  ليم المنهج  يِّ
ورة الأنع  ام، س  في آي  ات الحج  ة، ال  تي آتاه  ا الله ل  ه، وال  تي ورد تفص  يلها في  مثلم  ا فع  ل إب  راهيمُ 

لأبَيِ هِ آزَرَ أتََ تَّخِ ذُ أَصْ نَامًا آلِهَ ةً إِنِّ ي أَراَكَ وَقَ وْمَ كَ فِ ي  إب راهيمُ وَإِذْ قَ الَ ﴿تع الى: -قال الله 
 *وَليَِكُ ونَ مِ نَ الْمُ وقِنِينَ  مَلَكُ وتَ السَّ مَوَاتِ وَالأرضِ  وكََذَلِكَ نرُِي إب راهيمَ  *ضَلَالٍ مُّبِينٍ 

فَ لَمَّ  ا  *ربَِّ  ي فَ لَمَّ  ا أَفَ  لَ قَ  الَ لا أُحِ  اُّ اةفِلِ  ينَ  فَ لَمَّ ا جَ  نَّ عَلَيْ  هِ اللَّيْ  لُ رأََى كَوكَْبً  ا قَ  الَ هَ  ذَا
رأََى الْقَمَ  رَ باَزغًِ  ا قَ  الَ هَ  ذَا ربَِّ  ي فَ لَمَّ  ا أَفَ  لَ قَ  الَ لَ  ئِن لَ  مْ يَ هْ  دِنِي ربَِّ  ي لأكُ  ونَنَّ مِ  نَ الْقَ  وْمِ 

آ أَكْبَ رُ فَ لَمَّا أَفَ لَتْ قاَلَ ياَ قَ وْمِ إِنِّ ي فَ لَمَّا رأََى الشَّمْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا ربَِّي هَذَ  *العَّالِّينَ 
حَنِيفًا وَمَا أنََ اْ مِ نَ  إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأرضَ  *بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْركُِونَ 
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نِ وَلاَ أَخَ افُ مَ ا تُشْ ركُِونَ بِ هِ وَحَآجَّهُ قَ وْمُهُ قَ الَ أتَُحَ اجُّونِّي فِ ي اللّ هِ وَقَ دْ هَ دَا *الْمُشْركِِينَ 
  (.80-74)الأنعام: ﴾شيءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَ تَذكََّرُونَ  ربَِّي شيئًا وَسِعَ ربَِّي كلَّ  إِلاَّ أن يَشَاءَ 
 
أَشَ دَّ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَ يَنظُ رُوا كَيْ فَ كَ انَ عَاقِبَ ةُ الَّ ذِينَ مِ ن قَ  بْلِهِمْ كَ انوُا ﴿

ةً وَأثَاَرُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَ رَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْ هُمْ رُسُلُهُم باِلْبَ ي ِّنَاتِ فَمَا كَ  هُمْ قُ وَّ انَ مِن ْ
وهذه الآية تستدعي إلى ال ذاكرة   ( 9)الروم: ﴾اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

ألََ  مْ يَ   رَوْاْ كَ  مْ أَهْلَكْنَ  ا مِ  ن قَ   بْلِهِم مِّ  ن قَ   رْنٍ ﴿ :فيه  ا -تع  الى–نع  ام ال  تي ق  ال الله آي  ة س  ورة الأ
عَلَ  يْهِم مِّ  دْراَراً وَجَعَلْنَ  ا الأنَْ هَ  ارَ  مَ  ا لَ  مْ نمَُكِّ  ن لَّكُ  مْ وَأَرْسَ  لْنَا السَّ  مَاءَ  مَّكَّنَّ  اهُمْ فِ  ي الأرضِ 

وآية  (6)الأنعام: هِمْ قَ رْناً آخَريِنَ﴾بِذُنوُبِهِمْ وَأنَْشَأْناَ مِن بَ عْدِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فأََهْلَكْنَاهُم 
﴿أَوَلَمْ نُ عَمِّركُْمْ مَّا يَ تَذكََّرُ فِي هِ مَ ن تَ ذكََّرَ وَجَ آءكَُمُ النَّ ذِيرُ فَ ذُوقُواْ فَمَ ا للِظَّ الِمِينَ  سورة ف اطر
ه للم راد بالحض ارة، للعم ران، وتنبِّ  اثاَبتً  اأنموذجً هذه الآية تضع لنا   (37)فاطر:  ﴾مِن نَّصِيرٍ 

، ه  ل الحض  ارة والعم  ران مفه  وم ي  رتبط بإث  ارة الأرض، وحرثه  ا وزرعه  ا، أو ا مهمً  وتث  ير تس  اؤلًا 
ه  ي ش  يء  والبن  اء عليه  ا وإقامَ  ة ش  واهق العم  ائر والأبني  ة، والش  وارع المعب  دة الس  الكة بينه  ا، أ

سم وَّه ورقيَّ ه،  دُّ عُ ، وي َ اآخر، يستوعب ذلك ويتجاوزه؟ إنَّ القرآن المجيد ينحاز إلى الإنسان دائمً 
والاعتداد بإنسانيَّتِه وإنمائها أساسَ العمران، وحَجَرَ الزاوية في بن اء الحض ارة، ف لا حض ارة طالم ا 

ولا تباع  د بين  ه وب  ين الامته  ان  ،به  ا لا تعُظِ  م ش  أنَ الإنس  ان، ولا تحف  ظُ كرامت  ه ال  تي أكرم  ه الله
 والإذلال والاستعباد.

ت في قص  ور ة تجلَّ  أنَّ الحض  ارة الإس  لاميَّ  دُّ عُ  غ  يَر ملاحِ  ظٍ للق  رآن م  ن ي َ  دُّ وم  ن هن  ا يُ عَ   
ب   ني أميَّ   ة بالش   ام ومس   اجدهم، وفى قص   ور ب   ني العب   اس في بغ   داد المدين   ة الم   دورة ومس   اجدهم 

ارة كما أرُسيَت دعائمه ا، في مجتم ع المدين ة عل ى ي دي رس ول ساتهم، ولا ينظر إلى الحضومؤسَّ 
أشبه ما تكون بقري ة م ن  -حتى وقت قريب–فالمدينة المنورة  -صلَّى الله عليه وآله وسلَّم-الله 

ولا خلف   اؤه الراش   دون م   ن  -ص   لَّى الله علي   ه وآل   ه وس   لَّم- الق   رى الكب   يرة، ولم يَ    لِْ رس   ولُ الله
ه متَّجه ا ا كان الجهد كُلُّ سوا لمدينة مثل إرم ذات العماد، وإنمَّ يؤسِّ ناطحات سحاب، ولم  بعده

، امكرَّمً    اة إص   لاحه وتعليم   ه الكت   اب والحكم   ة وتزكيت   ه، وجعل   ه إنس   انً نح   و الإنس   ان، وكيفيَّ   
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في ه   ذه الأرض في الحي   اة ال   دنيا،  -جَ   لَّ شَ   أْنهُ-لقي   ادة قواف   ل التس   بيح لله  م   ؤهلًا  امس   تخلفً 
 تبارك وتعالى.-شيطان، لاجتيال الناس عن سبيل الله وإحباط جهود ال

وح العم  ران إلى رُ  ص  انعة الحض  ارة، وأق  ربَ  دُّ عَ  فه  ذه القري  ة عل  ى ص  غر مبانيه  ا وعمرانه  ا، ت ُ      
س طنبول وم ا إمن الشام وما شاده الأمويون فيها، وبغ داد وم ا عم ره العباس يون فيه ا، و  القرآنيِّ 

 عمره العثمانيون فيها.
 ات المف  اهيم، وأص  بحت العم  ارة والحض  ارة رهنً  م  ن هن  ا نس  تطيع أن ن  درك كي  ف تغ  يرَّ 

ةً، آله   اص  نع أص  نامً ة ك  ان الحج  ر يُ بالق  درة عل  ى تص  نيع الحج  ر، فف  ي الماض  ي وفي عه  ود الوثنيَّ  
، وتث ير الأرض وتعمّره  ا، وتش ق الأنه  ار والقن  وات اوكان ت بع  ض الأم م تنح  ت م ن الجب  ال بيوتً  

وت زرع وتحص د، وتفع ل الكث ير ول و عل ى حس اب اض طهاد الإنس ان، وإذلال ه والهب وط بكرامت ه، 
ة، وس احات الألع اب والمص ارعات، وتف اخر الن اس به ا فقد بني ت الأهرام ات والق لاع الرومانيَّ 

ا مص در فخ ارهم وع زهم وإب داعهم، بقط ع النظ ر ع ن تل ك الأرواح، ال تي  وا إليها على أنهَّ ونظر 
 نان المعلقة وما إليها.كانت تزهق والناس يقومون ببناء تلك القلاع، والأهرامات والجِ 

 ليب  ين للن  اس أنَّ ؛-ص  لَّى الله علي  ه وآل  ه وس  لَّم-ن  زل الق  رآن عل  ى قل  ب محم  د ب  ن عب  د الله      
ه، ودار الزم ان وب رزت كرامته وحياته وطاقاته ودوره في الحياة أجلّ وأهم من ذلك كُلِّ و  الإنسان
ة ة والخمس   يَّ ة وم   ا إليه   ا، فأع   دَّت ال   برامج العش   ريَّ ات المعاص   رة للتنمي   ة الش   املة والجزئيَّ   النظريَّ   

وأداة  لإنس  ان لا عل  ى أنَّ  ه ه  دف التنمي  ة وص  انعها، ب  ل عل  ى أنَّ  ه وس  يلة،إلى اوس  واها، ونظ  ر 
ته م ن ما حُرمِ وعُطل عن العمل، وامتُهن ت كرامتُ ه وأوُذي في إنس انيَّ  التحقيقها وإنجازها؛ فكثيرً 

أجل تحقيق ذلك، الذي سمي بالتنمية، ولما برزت بعض المش كلات ح اولوا معالجته ا بم ا أطل ق 
زكية التي تجعل الإنسان س لهذه التنمية بالتوحيد والتة"، والقرآن الكريم يؤسِّ عليه "التنمية البشريَّ 

 ا على صناعة التنمية وإيجادها.قادرً 
ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا باَطِلاً  ..﴿ قد خلق السموات والأرض بالحقّ: -تعالىو تبارك -الله  إنَّ 

وَلَكِنَّ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ باِلْحَقِّ ﴿ ،(191)آل عمران: ﴾سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
نَ هُمَا إِلاَّ ﴿ ،(39)الدخان: ﴾أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ  مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ

وهذا الثبات  ،(3)الأحقاف: ﴾باِلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أنُذِرُوا مُعْرِضُونَ 
ه حق، أي ثابت دائم رض أن يوصف خلقُها بأنَّ والأ الذي بمقتضاه استحقت السمواتُ 
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جَلَّ -ولذلك قال  ؛اا ولعبً ه يكون لهوً مستقر، فإذا خلا شيء من ذلك الحقّ الثابت، فإنَّ 
نْ يَا لَعِاٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُ ؤْمِنُوا وَتَ ت َّقُوا يُ ؤْتِكُمْ أُجُوركَُمْ وَلَا ﴿ ه:أنُ شَ  يَسْألَْكُمْ إنَّما الحَيَاةُ الدُّ

 في مفاهيم العمران ا حين تخلو من التوحيد والتزكية وتغيّر لأنهَّ ؛ (36)محمد: ﴾أَمْوَالَكُمْ 
ا تتجه نحو العدم والعبث لا نحو شيء آخر.  والبناء والحضارة فإَنهَّ

ا له  ا ع  ن أداء  لق  وى ال  وعي وص  ارفً ا م  ن التفك  ير ومعط  لًا مانعً   وص  فههن  ا ي  برز الكف  ر ب
 وظائفها.

أَوَ لمَْ يقُلّب  وا أذه  انهم وق  وى ال  وعي ل  ديهم في أنفس  هم، وه  و مِثْ  لُ  ﴾لَ  مْ يَ تَ فَكَّ  رُواأَوَ ﴿
أَوَلَ  مْ  سَ  نُريِهِمْ آياَتنَِ  ا فِ  ي اةْفَ  اِ  وَفِ  ي أنَفُسِ  هِمْ حَتَّ  ى يَ تَبَ   يَّنَ لَهُ  مْ أنََّ  هُ الح  قُّ ﴿تع  الى: -قول ه 

تب   ارك -فه   و ح   ضٌّ م   ن الله  (؛53)فص   لت: ﴾ش   يءٍ شَ   هِيدٌ  يَكْ   فِ بِرَبِّ   كَ أنََّ   هُ عَلَ   ى ك   لِّ 
ما خلق الس موات والأرض  -جَلَّ شَأْنهُ- الله لهم أن يتفكروا في أنفسهم، ليدركوا أنَّ  -وتعالى

فه    و لَ    نْ ي    ترك الن    اس س    دًى؛ ب    ل  م    ن ثَمَّ ، و اولا له    وً  اولا لعبً     اإِلاَّ ب    الحقّ؛ فل    م يخلقهم    ا عبثً    
، ويحاس  بهم عل  ى م  ا ق  دموا في ه  ذه الحي  اة ال  دنيا؛ ليكون  وا ف  ريقين بع  د اسيحش  رهم إلي  ه جميعً  

 ذلك: فريق في الجنة وفريق في السعير. 
 ل ى أنَّ عالربط بين الأنفس والآف اق أو ب ين الأنف س والس موات والأرض منب ه  على أنَّ 
 :روى عن علي رضي الله عنه فيه انطوى العالم الأكبر، كما ، فاصغيرً  ادَ الإنسان وإن بَ 

 وداؤك منك ولا تبصر            دواؤك منك ولا تشعر  
 الأكبرُ  المَُ وفيك انطوى العَ   صغير     مٌ رْ وتزعم أنَّك جِ 

ة مث  ل المنظوم  ة ده المس  تخلف في  ه، والمنظوم  ة الكونيَّ  فالإنس  ان اب  ن ه  ذا الك  ون، وس  يِّ  
 منهما شبيه بالآخر، يدل على وجوده ويستدعيه. ة، كلٌّ الإنسانيَّ 
هُ وَ الَّ ذِي خَلَقَكُ م مِّ ن طِ ينٍ ثُ مَّ قَعَ  ى ﴿والأج ل المس مّى ق د م ر في س ورة الأنع ام،  

ة ال تي ي رتبط فهن اك الآج ال الجزئيَّ  (؛2)الأنعام: ﴾أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثمَُّ أنَتُمْ تَمْتَ رُونَ 
م  ن عليه  ا ويبق  ى  ة، حي  ث يف  نى ك  لُّ ا الأف  راد وآج  الهم، وهن  اك الأج  ل المس  مى للأحي  اء كافَّ  به  

  وهو يوم القيامة.لَا أَ وجه ربك ذو الجلال والإكرام، 
م  ن بداي  ة الخل  ق ح  تى  امس  تمر   اثاَبتً   افك  ون وج  ود الأج  ل المس  مى، لا ينف  ي كونه  ا حَقَّ  

 حلول الأجل المسمى.
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م ا يغف ل ع ن نفس ه وع ن  االإنسان حين تمسه النعماء، وتحيط به الس راء، كث يرً إنَّ هذا 
ه مال ك ه ذا الك ون ش ياطين الإن س والج ن، أنَّ  ه وايح اءاتُ ؤ وكبري ا حقيقته، وقد يوهمه الشيطانُ 

متمت   ع بم   ا أودع الله في   ه م   ن نع   م، ه   ي  ،ف في   هس   تخلَ وموج   دُه، ول   يس مج   رد إنس   ان مخل   وق مُ 
-، ب  ل ه  ي م  ن ص  نع الله اه يص  نع ش  يئً ، ح  تى وإن ب  دا للإنس  ان أنَّ  ليس  ت م  ن ص  نع الإنس  ان

نزعة الطغيان والاس تعلاء في ه إلى الظه ور؛  عُ سارِ تعالى. بل حين يغفل عن ذكر الله أو ينساه تُ 
يَ  ا  ﴿ه ق  ادر عل  ى اختراقه  ا، ألم يق  ل فرع  ون لقوم  ه: وكأنَّ   ،ا ل  ه، كأنهَّ  افيمش  ي في الأرض مرحً  

أَمْ أنََ ا خَي ْ رٌ مِّ نْ  * مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأنَْ هَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُ بْصِ رُونَ قَ وْمِ ألَيَْسَ لِي 
ا ه  ذه ال  نعم كأنهَّ   أنَّ  دُّ عُ  ي َ ؟ ف َ (52-51)الزخ  رف: ﴾ مَهِ  ينٌ وَلَا يَكَ  ادُ يبُِ  ينُ هَ  ذَا الَّ  ذِي هُ  وَ 

الإنس ان في  ف إنَّ  عل يهم. ول ذلكبعض م ا خل ق وأوج د بنفس ه، فيبغ ي عل ى الن اس، ويس تعلي 
ا م  ا ر نفس  ه بأنهَّ  وي  ذكِّ  ،أن يتفك  ر في الس  موات والأرض، وم  ا خل  ق الله فيه  ا إلى حاج  ة دائم  ة

يجاده ا، فالباط ل إنش ائها و إة الخ الق العظ يم في عمليَّ  ولمَْ يَ عْ ىَ خلقت إِلاَّ بالحق، لمَْ يخلقها هو 
تن ب، وإلا فق د يبل غ الغ رور الخاطئ ة الس اذجة لا ب د أن يجُ ة الذي منه تلك التصورات الإنس انيَّ 

به  ذا الإنس  ان، الح  د ال  ذي بلغ  ه عن  د فرع  ون، وال  ذي بل  غ م  ن قبل  ه، عن  د ال  ذي ح  اج إب  راهيم 
يحي  ي ويمي  ت، بقت  ل س  جين وإط  لاق آخ  ر. م  ن هن  ا يص  بح التفك  ير في ه ، وزع  م أنَّ  مم  اثلًا  امبلغً  

نسان المناعة من الاستعلاء والغرور، وكلّ ما ي ؤدي إلى عند الإ وِّنة، تكخلق الله عبادة أساسيَّ 
 البغي والطغيان.

وبع  د أن ن  دبهم إلى التفك  ير في أنفس  هم، أن  ذرهم ودع  اهم إلى الس  ير في الأرض، ل  يروا 
عواقب أولئك الذين كذبوا بآيات الله، واستكبروا عنها، ولم ينظ روا فيم ا ج اءهم ب ه رس ل الله، 

، ولا ث راؤهم وغن اهم، فم ن أهُلك وا اعنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئً  ه لَنْ تغنيليعلموا أنَّ 
قبلهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر ممَّا عمروها، وما أغ نى ع نهم جمعه م ولا م ا بن وا وش قّوا م ن 

 ؛ت عل يهم الكلم  ة، وه ؤلاء لمَْ يهُلك وا بظل  مٍ حقَّ ط رق وأنه ار، وعم روا م  ن م دائن وقص ور، لم  ا 
 ، ولكن الناس أنفسهم يظلِمون. الا يظلم الناس شيئً  الله لأنَّ 

وكانوا يسخرون منها ومن رسل  ،اللهم كذبوا بآيات لأنهَّ  ىوءَ وعاقبة الذين أساءوا السُّ 
هم أن يص  رفوا ع  ن آي  ات الله، بم  ا تك  بروا عل  ى رس  ل الله واس  تكبروا في الأرض ؤ الله فيك  ون ج  زا

م عل      ى ض      لال وانح      راف والعي      اذ ب      الله رب الع      المين: دون اس      تحقاق، ولم ي      دركوا أنهَّ      م      ن 
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بِلَيْرِ الح قّ وَإِن يَ  رَوْاْ ك لّ آيَ ةٍ لاَّ يُ ؤْمِنُ واْ  سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتِيَ الَّذِينَ يَ تَكَب َّرُونَ فِي الأرضِ ﴿
 بِهَ ا وَإِن يَ  رَوْاْ سَ بِيلَ الرُّشْ دِ لاَ يَ تَّخِ ذُوهُ سَ بِيلًا وَإِن يَ  رَوْاْ سَ بِيلَ الْلَ يِّ يَ تَّخِ ذُوهُ سَ بِيلًا ذَلِ كَ 

هَا غَافِلِينَ  بوُاْ بِآياَتنَِا وكََانوُاْ عَن ْ  (.146اف:)الأعر  ﴾بأِنَ َّهُمْ كَذَّ
 
 :م ع آي ات العنكب وت (11)ال روم: ﴾اللَّهُ يَ بْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ ثمَُّ إلي ه تُ رْجَعُ ونَ ﴿

 ذَلِ      كَ عَلَ      ى اللَّ      هِ يَسِ      يرٌ﴾ نَّ إأَوَلَ      مْ يَ       رَوْا كَيْ      فَ يُ بْ      دُِ  اللَّ      هُ الْخَلْ      قَ ثُ      مَّ يعُِي      دُهُ ﴿
وا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثمَُّ اللَّهُ ينُشئ النَّشْ أَةَ قُلْ سِيرُوا فِي الأرض فاَنظرُُ ﴿(، 19)العنكبوت:

فه  و ال  ذي ب  دأ الخل  ق لا عل  ى  (،20)العنكب  وت: ﴾اللَّ  هَ عَلَ  ى ك  لّ ش  يءٍ قَ  دِيرٌ  نَّ إاةْخِ  رَةَ 
 (117)البقرة:  ﴾وَالاٌّ رْضِ  السَّمَوَاتِ بَدِيعُ  ﴿مثال سبق،
س المجرم ون إذ ئَ يْ ي بلس، أي ي َ  (12)الروم: ﴾الْمُجْرمُِونَ وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ يُ بْلِسُ ﴿

م لَ    نْ أنهَّ     نبآي    ات الله، حي    ث يعرف    و  بَ ك    ذَّ ي    ا ليتن    ا ن ُ    رَدّ ولا نُ  :لا ع    ودة إلى ال    دنيا فيقول    ون
يستدركوا أو يتلافوا ما حدا، حيث لا عودة إلى الحياة الدنيا، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، 

 يكون في مقدورهم أن يفتدوا من عذابه يومئذ ولو تمنّوا ذلك ورغبوا فيه.لو وُجدوا وَلَنْ  
 
ف لا  (،13)ال روم: ﴾وكََانوُا بِشُركََائِهِمْ كَ افِريِنَ  وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُركََائِهِمْ شُفَعَاءُ ﴿

 .اعنهم من الله شيئً  تنفهم شفاعة الشافعين وَلَنْ  يغنيَ 
 
فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ وا الصَّ الِحَاتِ فَ هُ مْ  *وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ يَ وْمَئِذٍ يَ تَ فَرَّقُونَ ﴿

 (15-14)الروم: ﴾فِي رَوْضَةٍ يُحْبَ رُونَ 
يس  تطيع ال  ذين  وَلَ  نْ  ،يح  برون: أي يس  عدون ويس  رون. فري  ق في الجن  ة وفري  ق في الس  عير

-م أن يغ  يروا م  ن ذل ك المص  ير وتل  ك النتيج ة المحتم  ة. ق  ال الله اس تحقوا الس  عير وع  ذاب جه ن
لَعَلِّ   ي أَعْمَ   لُ صَ   الِحًا فِيمَ   ا  إذا جَ   اء أَحَ   دَهُمُ الْمَ   وْتُ قَ   الَ رَبِّ ارْجِعُ   ونِ * ﴿حَتَّ   ى :تع   الى

عَثُ ونَ﴾تَ ركَْتُ كَلاَّ إِن َّهَ ا كَلِمَ ةٌ هُ وَ قاَئلُِهَ ا وَمِ ن وَراَئِهِ م بَ  رْزيٌَ إل ى يَ  وْمِ  -99المؤمن ون ) يُ ب ْ
100). 
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بوُا بِآياَتنَِ ا وَلِقَ اءِ ﴿  ﴾اةْخِ رَةِ فأَُوْلئَِ كَ فِ ي الْعَ ذَابِ مُحْعَ رُونَ  وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
 (16)الروم:

يحض  رهم الملائك  ة بحي  ث لَ  نْ يك  ون ل  ديهم فرص  ة له  رب أو اختف  اء؛ فالملائك  ة الموكل  ون 
وَسِ   يقَ الَّ   ذِينَ كَفَ   رُوا إل   ى جَهَ   نَّمَ زمَُ   رًا حَتَّ   ى إذا ﴿لين   الوا الع   ذاب.  احض   ارً إبه   م يحض   رونهم 

لُ  ونَ عَلَ  يْكُمْ آي  ات ءُ جَا وهَ  ا فتُِحَ  تْ أبَْ وَابُ هَ  ا وَقَ  الَ لَهُ  مْ خَزَنَ تُ هَ  ا ألََ  مْ يَ  أْتِكُمْ رُسُ  لٌ مِّ  نكُمْ يَ ت ْ
 *بَ لَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَ افِريِنَ  يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا ربَِّكُمْ وَينُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ 

  .(72-71)الزمر: ﴾قِيلَ ادْخُلُوا أبَْ وَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثْ وَى الْمُتَكَبِّريِنَ 

 النجم الثالث: من دلائل القدرة
 (17)الروم: ﴾تُصْبِحُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ ﴿
 بتق  ديم مجموع  ة كب  يرة م  ن الآي  ات لتك  ون دل  يلًا  -س  بحانه وتع  الى-هن  ا يب  دأ الب  اري  

تَ بَ     ارَكَ اللّ     هُ رَبُّ الْعَ     الَمِينَ﴾  لَا لَ     هُ الْخَلْ     قُ وَالَأم     رُ أَ ﴿ب     الَأمر  -س     بحانه–عل     ى تف     رده 
ة ال  تي ي  ات م  ن الآي  ات الحس  يَّ ه  ذه الآ والإرادة والت  دبير وتحقي  ق المش  يئة، وإنَّ  (54)الأع  راف:

م لمَْ يكف  روا بأولئ  ك الأنبي   اء أعطيه  ا الأنبي  اء م  ن قب  ل ويطالب  ك ه  ؤلاء ب  أن ت  أتي بمثله  ا وك  أنهَّ 
ة التي قدموها لهم. فتأخذنا الآيات في جولة تقف بن ا عل ى والمرسلين بالرغم من الآيات الحسيَّ 

، وظ واهر الطبيع ة ال تي تح يط ب ه والمجتمع يِّ  ومحيطها الأسريِّ  ة في إطارها الفرديِّ النفس الإنسانيَّ 
 ا"وم  ن آيات  ه" ت  ذكيرً  :تع  الى–منه  ا بقول  ه  في ذك  ر ه  ذه الآي  ات مجتمع  ة م  ع تص  دير ك  ل   وك  أنَّ 

ومط   البتهم الدائم   ة  ،للمش   ركين بغفل   تهم وض   آلة فهمه   م وع   دم اعتب   ارهم بِكُ   لِّ تل   ك الآي   ات
وَقَ الُواْ لَ وْلاَ نُ  زِّلَ عَلَيْ هِ آيَ ةٌ ﴿ب أن ين زل عل يهم آيات ه  -ه وس لَّمصلَّى الله عليه وآل-لرسول الله 

 (37)الأنع  ام: ﴾آيَ  ةً وَلَكِ  نَّ أَكْثَ   رَهُمْ لاَ يَ عْلَمُ  ونَ  اللّ  هَ قَ  ادِرٌ عَلَ  ى أن يُ نَ   زِّلَ  نَّ إمِّ  ن رَّبِّ  هِ قُ  لْ 
آي  ات  نَّ إالله، ب  ل  ش  يءٍ م  ذكور هن  ا ه  و م  ن آي  ات ن ك  لَّ إ :ه في ه  ذه الآي  ات يق  ول له  مفكأنَّ  

آي  ة ل  و أحس  نوا الت  دبر  دُّ عَ  ك  ل منه  ا ي ُ   17 آي  ة 6238الق  رآن الك  ريم الحك  يم المجي  د ال  تي بلغ  ت 

                                                 
"فأما ابن كثير  قالرضي الله عنه. وهذا العدد مختلف فيه، -طبقا للحساب العددي من مصحف عثمان بن عفان  17

عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال فمنهم من لم يزد على ذلك ومنهم 
وقيل ومائتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية وقيل من قال ومائتي آية وأربع آيات وقيل وأربع عشرة آية 

ومائتان وست وثلاثون حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن 
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ومع  روف وه  و بن  اء الأس  رة  ي  هِ دَ وق  د ب  دأ بش  يء بَ   ،أبص  ارهم عنه  ا يَ عْ  شُ وأبص  روا الآي  ات ولم 
هَ ا وَجَعَ لَ ﴿ه: أنُ جَ لَّ شَ -فقال  وَمِ نْ آيات ه أن خَلَ قَ لَكُ م مِّ نْ أنَفُسِ كُمْ أَزْوَاجً ا لِّتَسْ كُنُوا إِليَ ْ

فف  ي ه  ذه الآي  ة  (21)ال  روم: ﴾فِ  ي ذَلِ  كَ ةَي  ات لِّقَ  وْمٍ يَ تَ فَكَّ  رُونَ  نَّ إبَ ي ْ  نَكُم مَّ  وَدَّةً وَرحَْمَ  ةً 
هائل   ة م   ن المعلوم   ات وال   نظم الكريم   ة عل   ى وجازته   ا يمك   ن أن ي   درك الإنس   ان مجموع   ة كب   يرة 

ا علاق  ة بس  يطة وكأنهَّ   ،والفوائ  د، ويس  تنبط ق  وانين له  ذه العلاق  ة ال  تي تب  دو لبس  اطتها وب  داهتها
 م  ن دلائ  ل ودل  يلًا  ،ها آي  ة م  ن آيات  هدَّ عَ   -جَ  لَّ شَ  أْنهُ-لك  ن الله  ،لا تس  تحق الالتف  ات اج  د  
هَ ا﴾كُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أَزْ وَمِنْ آياته أن خَلَقَ لَ ﴿ :جَلَّ شَأْنهُ-فقال  ،قدرته  وَاجً ا لِّتَسْ كُنُوا إِليَ ْ

ول  ذلك  ؛هن  ا يش  ير إلى الخل  ق الأول أي خل  ق أمّن  ا ح  واء -جَ  لَّ شَ  أْنهُ-وه  و  (21)ال  روم:
 ا( م   ن جنس   كم أن   تم بش   رً نْ أنَفُسِ   كُمْ مِ   ) :جَ   لَّ شَ   أْنهُ-اس   تعمل "خَلَ   قَ" لا "جَعَ   لَ" وقول   ه 

ة الكاملة ب ين الرج ال والنس اء، ه ي مثلكم، وما أروع هذا التعبير في الدلالة على المساواة التامَّ 
ة فه  ي م نكم وم  ن واة م ن أي تعب  ير آخ ر، عرفت  ه العربيَّ اأعم ق وأدق في الدلال ة عل  ى ه ذه المس  

يعط ي م ا ( وجم ع ال زوج هن ا دون أن وَاجً ازْ أَ ) ع نكم، اأو بعي دً  اخارجي   اليست ش يئً  ،أنفسكم
جَ لَّ -ألَفَِه الن اس م ن تس مية الم رأة بزوج ة والرج ل ب زوج، إش ارة إلى تحيي د اللغ ة، فق د اس تعمل 

، فك لٌّ م ن ال زوجين زوج ل،خ ر، دون تأني ث أو ت ذكير؛ فالرج ل زوج امحاي دً  اهنا تعب يرً  -شَأْنهُ
النظ  ام ه  و نظ  ام س  ائد في الخلائ  ق  ة" يتجاوزه  ا، وه  ذا ة ع  دد ف  وق "الفرديَّ  والم  رأة زوج فالزوجيَّ  

وَمِ  نْ  سُ  بْحَانَ الَّ  ذِي خَلَ  قَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَ  ا مِمَّ  ا تنُبِ  تُ الأرضُ ﴿ :ه  ا وفي مق  دمتهم البش  ركلِّ 
-ت ه عل ى وحدانيَّ  ة جعل الله منه دليلًا فنظام الزوجيَّ   (36)يس: ﴾أنَفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَ عْلَمُونَ 

تب   ارك -والله  ،ةخاض   ع لنظ   ام الزوجيَّ    -س   بحانه–الوج   ود ع   داه  تب   ارك وتع   الى، فك   ل م   ا في
أحد،  اهو الفرد الصمد الواحد الأحد، الذي لمَْ يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوً  دَهحْ وَ  -وتعالى

ة وأم  ور ة وعاطفيَّ ة وقلبيَّ ة نفس يَّ لتحقي ق أم ور حياتيَّ  ؛م ن أنفس ناا وجعله  ،اوخل ق البش ر أزواجً 

                                                                                                                                            

يسار سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما 
أحصيناه من القرآن وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا وقال الفضل بن عطاء بن 
يسار ثلثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفا وقال سلام أبو محمد الحماني إن الحجاج جمع القراء 

ال فحسبنا فأجمعوا أنه ثلثمائة ألف وأربعون ألف والحفاظ والكتاب فقال اخبروني عن القرآن كله كم حرف هو ق
 1/8وسبعمائة وأربعون حرفا. تفسير ابن كثير 

. 
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هو نعمة   -نساءً  مأ سواء أكنّا رجالًا - قُ أزواجنا من أنفسنالْ ة، فخَ ة وحسيَّ أخرى ماديَّ ة حياتيَّ 
ت ه، وفي الوق ت نفس ه تحق ق لك ل م ن ال زوجين ال ذكر والأنث ى كبرى، ودلالة كب يرة عل ى وحدانيَّ 

 -تب  ارك وتع  الى-والأم  ن والطمأنين  ة، وتوج  د ب  ين ال  زوجين م  ودة ورحم  ة، والله  الس  كن النفس  يّ 
ة، ة والعاطفيَّ   ة والقلبيَّ   إلى الجوان   ب النفس   يَّ  اج   د   ةً مَّ   هِ مُ ة إش   اراتٍ الكريم    الآي   ة ي في ه   ذهيعط   

س  بحانه وتع  الى، واتب  اع م  ا ورد في كتاب  ه لا في الخ  روج عن  ه، -ه  ا ب  الالتزام ب  أوامره وعلاقته  ا كلّ 
ما تؤدي إلى مشكلات كبيرة بين الرجل والمرأة قبل  افأولئك الذين يقيمون علاقات محرمة كثيرً 

الم ودة  الارتباط بعقد النكاح، ويعرضون أنفسهم للأخطاء والذنوب مخطئين حين يتص ورون أنَّ 
ن الآي ة الكريم ة تنب ه إ والرحمة يمكن أن تأتي قبل الزواج، أو عبر اتصالات تتم خارج إطاره، ب ل

منهم ا إنمَّ ا ه و  وإح لال ذل ك في قل ب ك ل   ،بين الزوجينالمودة والرحمة  لى أنَّ عبوضوح شديد 
-أكث   ر مم  ا ي   أتي م  ن جه   د الإنس  ان وكس   به، فه   و  -تب  ارك وتع   الى-أم  ر إله   ي، ي  أتي م   ن الله 

 ،من الزوجين إذا التزما بأوامره ولم يس قطا في نواهي ه الذي يوجد في قلب كل   -سبحانه وتعالى
منهما تلك الحدود، ضُمن لهما أن يجعل في قلوبهما الم ودة  ولم يتعدَّ أيٌّ  ،ووقفا عند حدود الله

ة النك اح ه يجع ل عمليَّ والرحمة ويؤلف بينهما، ويجمع بينهما بخير ما أقام ا ح دود الله، وه ذا كُلُّ 
لتص  بح حج  ر  ؛اا س  ليمً قويمً   امتينً   س  ة الأس  رة، بن  اءً س  ة، ه  ي مؤسَّ ة ت  ؤدي إلى بن  اء مؤسَّ عمليَّ  

 والأمَُّة. زاوية في بناء المجتمع 
 امن دلائ ل قدرت ه وبرهانً  آية من آيات الله ودليلًا  ونفهي في هذا الإطار يمكن أن تكِّ 

ول    و أردن    ا إع    داد كت    اب كام    ل في ش    رح ه    ذه الآي    ة  -تب    ارك وتع    الى-م    ن ب    راهين وحدانيت    ه 
 وتفسيرها وبيانها لأمكن إعداد مجلدٍ كبير في هذا المجال.

 
لبي  ان م  دى اهتمام  ه  ؛ عل  ى آي  ة خل  ق الس  موات والأرض ةالأس  رة والزوجيَّ   قَ  دَّمَ ذك  رَ و 

لَخَلْ  قُ ﴿خل  ق الس  موات والأرض أك  بر،  أنَّ ب   اعلمً  ه  ا عل  ى أق  وى ال  دعائم، ئبه  ا، وض  رورة بنا
 (.57)غافر: ﴾أَكْبَ رُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ  السَّمَوَاتِ وَالأرضِ 
 نَّ إوَاخْ تِلَافُ ألَْسِ نَتِكُمْ وَألَْ وَانِكُمْ  ه خَلْ قُ السَّ مَوَاتِ وَالأرضِ وَمِنْ آياتِ ﴿ثم قال : 

 (22الروم:) ﴾لِّلْعَالِمِينَ  فِي ذَلِكَ ةَياتٍ 
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واستدلَّ به على وجود  ،القرآن في مواضع عديدةفي والأرض  السمواتِ خلق قد جاء و     
لينبه للعلاقة الوثيقة  ؛ته، وعلى البعث والنشور، وذكره هنا في هذا السياقالله وعلى وحدانيَّ 

خلق الإنسان وما و  ،- منها عن الأخرى واختلاف كل   -بين خلق السموات والأرض، 
ا مسخرة في لأنهَّ  ؛بها على الإنسان –تعالى–تضعها مع النعم التي أنعم الله أودعه الله فيه و 

اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ وَأنَزَلَ مِنَ ﴿تبارك وتعالى: -الأصل له، قال الله 
فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ  مَاءً  السَّمَاءِ 

 *وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئبَِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ  *وَسَخَّرَ لَكُمُ الأنَْ هَارَ 
 ﴾مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِن تَ عُدُّواْ نعِْمَتَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الِإنسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ  وَآتاَكُم مِّن كُلِّ 

 .(34-32)إبراهيم:
 منفصلًا  ايانً إنسان كِ  واختلاف ألسنتكم وألوانكم؛ فهذا الاختلاف الذي يجعل كلَّ       
وفي الوقت نفسه هو واحد في  ،وطاقاتهفي بصماته وجيناته وفكره وقدراته واستعداداته  امختلفً 

ة، مختلفون في بعض الأمور ة والإنسانيَّ جنسه ونوعه، فكل بني آدم مشتركون في حقيقة الآدميَّ 
 الخلق بالإيجاد لا في، تفرد اعظيمً  اهناك خالقً  ليكون في ذلك دلالة على أنَّ  ؛ةالشخصيَّ 
 شريك له.

شيءٍ لما تحقق الاستخلاف مثلما حدا بالنسبة للملائكة  فلو اتحد البشر في كلِّ       
م خلقوا م لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهَّ ا مشتركين في أنهَّ الذين كانوا جميعً 

ر فلن م يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فلو استخلفوا وهم متماثلون بهذا القدوأنهَّ  ،من نور
علها جو  -جَلَّ شَأْنهُ-تتحقق أهداف الاستخلاف والائتمان والابتلاء، التي حددها الله 

وَعَلَّمَ آدَمَ ﴿ ها،كلَّ   الأسماءَ  مهمة لمن أراد أن يجعله خليفة في الأرض، ولذلك عَلَّمَ آدمَ 
 *إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  هَؤُلاءِ  ي بأَِسْمَاءِ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائَِكَةِ فَ قَالَ أنَبئُِونِ   الَأسْمَاءَ 

 .(32-31)البقرة: ﴾قاَلُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 
ولقد وردت أقوال كثيرة في الأسماء التي علمها الله آدم، فهي أسماء الأشياء الموجودة في       
 أو هي أسماء أخرى، ولعل من أقرب تلك الأقوال والمعاني إلى الآية المتناولة هنا أنَّ  ،الأرض

تي سيقوم تلك الأسماء هي الأسماء المتعلقة ببناء الأسرة، التي هي النواة الأولى للمجتمع ال
أخت، وما إلى ذلك. فهذه و أخ، و  أم،و  أب،و  زوج، :مثل ،المجتمع عليها ويبنى على دعائمها
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عليه السلام، -بآدم  اءً دْ ، بَ  وهو الجنس البشريّ أَلَا ها المستخلف، إلي سماء هي التي يحتاجالأ
هَا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِ ﴿تعالى: -قال الله  هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إِليَ ْ ن ْ

 فَ لَمَّا تَ لَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَ لَمَّا أثَْ قَلَت دَّعَوَا اللّهَ ربَ َّهُمَا لئَِنْ آتَ يْتَ نَا
شُركََاء فِيمَا آتاَهُمَا فَ تَ عَالَى فَ لَمَّا آتاَهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ *  صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ 

 (.190-189)الأعراف: ﴾اللّهُ عَمَّا يُشْركُِونَ 
الكلام وتقطيع الأصوات إلى  واختلاف الألسن دعامةُ للتآلف وأساس للتعاون، كما أنّ      

أحرف هي وسيلة البيان والإفصاح عن الحاجات التي يتوقف عليها التآلف والتعاون 
رنا، وكذلك اختلاف الألوان، من وسائل التعارف والتعاون والتآلف، فهى والتعارف الذي ذك

الذي استخلفه  بالجنس البشريِّ  -جَلَّ شَأْنهُ-ل آية، ودلالة على قدرته وعنايته اختلافات تمثِّ 
هذه الآيات يعقلها العلماءالذين  ة، لذلك جاءت الفاصلة تبين أنَّ همَّ معانته له علامة إو 
حكم وفوائد التسخير واختلاف الألسن والألوان  –جَلَّ شَأْنهُ– لموا من اللهوتوا العلم وعأُ 

 ته. ته وربوبيَّ وألوهيَّ  -تعالى–ة الله ه بوحدانيَّ ة، وعلاقة ذلك كُلِّ ونظام الزوجيَّ 
من الحياة  ا يكونوا من أوُلئكَ الذين يعلمون ظاهرً وهؤلاء العلماء ينبغي عليهم ألاَّ       
تين، المدركين حق اءولكن من علماء الجمع بين القر وهم عن الآخرة هم غافلون،  ،الدنيا

صيل النشأتين؛ يدركون العلاقة بين الإنسان وتاريخه والمحيط الجغرافي الذي يعيش االإدراك لتف
تداخله مع شعوب الأرض الأخرى من عدمه، وتداخل اللغات وتناقلها ونموها أو ،و فيه
ورها، وآثار العوامل المختلفة في انتشار لغة وضمور أخرى؛ فنحن اليوم وقد اخترع غيرنا ضم

جهزة المعقدة المتطورة، نستجديهم ات الحديثة والأين جميع الإلكترونيَّ يين واليابانيمن الغرب
 لَّ العالمَِ جُ  لنتمكن من استعمالها بلغتنا، لكنَّ  ؛ةأن يحسبوا حساب اللغة العربيَّ  استجداءً 

ة، أو ه والصينيَّ ين والمطورين لهذه الأجهزة مهما تعقدت لغاتهم كاليابانيَّ عيستخدم لغات المختر 
ة وغيرها، فانتشرت لغاتهم وانكمشت لغتنا، فلم نعد قادرين على دراسة تيسرت كالإنجليزيَّ 
ا عن ، بعد توقف لغتنة بلغتنا، فحصل لدينا ما يشبه الضمور الفكريّ العلوم الحديثة كافَّ 

 المشاركة في بناء العلم والتقنية وما إليها. 
ات والتلفاز والحاسوب، لكن الأفكار التي سبقت هذه نحن نستخدم الفضائيَّ      

الاختراعات وتصنيعها لا نعرف عنها الكثير؛ فالترجمة لا تترجم الفكرة، بل تترجم الأجهزة 
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نا في حاجة ماسَّةٍ إلى أن سم بالخيريَّة فإنَّ وشاهدةً تتَّ  اةً وسطً والآلة، فإذا أردنا أن نكون أمَّ 
ليكون ه كُلُّ   ة، يستعملها العالمُ ة لغة عالميَّ ن واللغة العربيَّ آونجعل لسان القر  مختلفة، نتقن لغاتٍ 
 ن المجيد، وحسن فهمه ومعرفة قيمته والاهتداء بنوره. آطلاع على القر للا ؛ذلك وسيلته

ما  انا عنها فتساهلنا فيها، وكثيرً لْ فَ ة كبيرة غَ سماء على حقائقها له أهميَّ هذا ومعرفة الأ     
، ويكون لها لها بالًا  دون أن نلقيَ  من نتداول أسماء مترجمة، أو وضعت دون سلطان أو دليل

ة، لا يكون الخلاص منها سلبيَّ  اثر في اتجاهات كثيرة آثارً ؤ تبعد ذلك من الخطورة، ما قد 
 فكار. ساحة الأبمثل السهولة التي دخلت فيها إلى  سهلًا 
ا ة للمسلم؛ لأنهَّ سماء ومعرفة الاختلافات فيها تعد من المعارف الضروريَّ لذلك فمعرفة الأ     

 ا أهم مؤهلات الاستخلاف. من شروط الشهادة، كما أنهَّ 
ة من المسلمين، لا ينبغي أن يغفلوا ا الألوان فهي الأخرى في حاجة إلى عناية خاصَّ أمَّ و      

نثربولجي أو علم ، أسموه بعلم الأال عنها المؤمنون وضع أنصار الشيطان علمً فَ عنها، فحين غَ 
، اعمرانً  يمكن أن تقيم حضارة ولا أن تبنيَ  الإنسان، فصنفوا الشعوب إلى شعوب دنيا، لا

م  لأنهَّ  ؛ناخها كذا، وأعطوا لأنفسهم حق الاستعلاء على شعوب الأرضمُ ألوانها كذا وَ  لأنَّ 
كما صور لهم الشيطان شعوب مصطفاة لبياض ألوانها ولسكناها في بقاع من الأرض، 

ا تليق بشعوبهم الراقية، بل ليجعلوا منها أرضً  ؛أضفوا عليها من صفات القداسة ما شاءوا
تة. هنا يأتي دور العالِمين الذين ة مقابل اللغات الميِّ وصف اللغات الحيَّ أطلقوا على لغتهم 

 ؛إلى شعوب الأرض الأخرى ةها، إضافة رد الاعتبار لشعوب الأمَُّة المسلمة كلّ وليَّ ئيحملون مس
 (13)الحجرات: ﴾..إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ  ..﴿: القائل الإلهيُّ  ليسود القانونُ 

 للونٍ أو عرقٍ أو جنسٍ. اوليس تبعً 
 

فِي ذَلِكَ ةَيات لِّقَوْمٍ  نَّ إوَمِنْ آياته مَنَامُكُم باِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَابْتِلَاؤكُُم مِّن فَعْلِهِ ﴿     
ا آية  أنهَّ ليبينِّ  ؛ر في اليوم والليلةثمَّ ينتقل السياق إلى حالة تتكرَّ  (23)الروم: ﴾يَسْمَعُونَ 

 أَلَا ، (92)يونس: ﴾وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آياَتنَِا لَلَافِلُونَ .. ﴿ة من آيات الله، همَّ م
ا لخلاياها، وفي الوقت ، أي راحة للأبدان، وتجديدً اوهي منامنا بالليل، الذي جعله الله سباتً 

اتنا، فجعل لنا الليل والنهار نفسه جعلنا في النهار قادرين على التماس معايشنا، وتدبير حاج
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 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ آيَ تَ يْنِ فَمَحَوْناَ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةََ الن َّهَارِ مُبْصِرَةً لتَِبْتَ لُواْ ﴿آيتين: 
نِينَ وَالْحِسَابَ وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْ   ﴾نَاهُ تَ فْصِيلًا فَعْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلتَِ عْلَمُواْ عَدَدَ السِّ

جَعَلَ  نْ إقُلْ أَرأَيَْ تُمْ ﴿تعالى: -ولكي ندرك أهمية هاتين الآيتين قال الله   (،12)الإسراء:
رُ اللَّهِ يأَْتيِكُم بِعِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُ  * ونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إلى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَي ْ

رُ اللَّ  نْ إقُلْ أَرأَيَْ تُمْ  هِ يأَْتيِكُم جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الن َّهَارَ سَرْمَدًا إلى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَي ْ
فهذه آية متكررة مستمرة يفترض  (.72-71)القصص: ﴾بلَِيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُ بْصِرُونَ 

ة متجاهلين ما يحدا  نغفلَ عنها، ومع ذلك فهم غافلون عنها، ويطالبون بآيات حسيَّ ألاَّ 
م لهم لو أنهَّ  جَلَّ شأنه، فهذه الآيات كانت ستكون كافية-لهم كلّ لحظة من آيات الله 

تعالى: -، والذي يتوقف على أن يكونوا من الذين اتقوا، كما قال الله احقيقيً  ايسمعون سمعً 
ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُواْ إذا مَا ات َّقَواْ وَّآمَنُواْ ﴿

 ﴾وَّآمَنُواْ ثمَُّ ات َّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِاُّ الْمُحْسِنِينَ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثمَُّ ات َّقَواْ 
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ ﴿فهؤلاء هم  (93)المائدة:

يجب عليهم أن يستجيبوا لأوامر الله فكان  ،(18)الزمر: ﴾اللَّهُ وَأُوْلئَِكَ هُمْ أُوْلُو الْألَْبَابِ 
وَلَا تَكُونوُاْ  *ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَ وَلَّوْا عَنْهُ وَأنَتُمْ تَسْمَعُونَ أيَ ﴿تعالى: 

شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ  نَّ إ *كَالَّذِينَ قاَلُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ 
سْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتََ وَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُ * يَ عْقِلُونَ  رًا لأَّ  ﴾ونَ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَي ْ
: فالذين يستطيعون إدراك هذه الآيات في الكون الطبيعي وفي اإذً  (23-20)الأنفال:

ا الذين لا يسمعون كالأصناف التي تقدّم الإنسان لا بد أن يكونوا من الذين يسمعون، أمَّ 
م لا يستفيدون بهذه الآيات، ولو استجاب الله لمقترحاتهم وآتاهم المعجزات ذكرها، فإنهَّ 
-ر الذي ملأ آذانهم وأصمَّها عن سماع الحق، قال قْ بسبب الوَ  اأيَضً  فلن يستجيبواالحسية؛ 
رًا وإِذَا ذكََرْتَ ربََّكَ ﴿ ه:أنُ جَلَّ شَ  وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أن يَ فْقَهُوهُ وَفِي آذَانهِِمْ وَق ْ

 (.46)الإسراء: ﴾افِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْباَرهِِمْ نُ فُورً 
 فَ يُحْيِ ي بِ هِ الأرضَ  مَ اءً  وَمِنْ آياته يرُيِكُمُ الْبَ رَْ  خَوْفاً وَطَمَعًا وَيُ نَ زِّلُ مِ نَ السَّ مَاءِ ﴿
 (24)الروم: ﴾لِّقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ  فِي ذَلِكَ ةَياتٍ  نَّ إ بَ عْدَ مَوْتِهَا
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﴿أَوْ كَصَ يِّاٍ مِّ نَ مث الًا للمن افقين فق ال:  –سبحانه وتعالى–في سورة البقرة ذكر الله       •
السَّ  مَاء فِي  هِ ظلُُمَ  اتٌ وَرعَْ  دٌ وَبَ   رٌْ  يَجْعَلُ  ونَ أَصْ  ابِعَهُمْ فِ  ي آذَانِهِ  م مِّ  نَ الصَّ  وَاعِقِ حَ  ذَرَ 

لَهُ م مَّشَ وْاْ  رُْ  يَخْطَفُ أبَْصَارهَُمْ كُلَّمَا أَضَ اءَ يَكَادُ الْب َ  * الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ باِلْكافِريِنَ 
 اللَّه عَلَى ك لِّ  اللّهُ لَذَهَاَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إنَّ  فِيهِ وإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُواْ وَلَوْ شَاءَ 

 ف   البرق ل   ه في نف   وس الن   اس هيب   ة وك   ذلك الرع   د،  (،20-19ش   يءٍ قَ   دِيرٌ﴾ )البق   رة:
الخ وف ل دى الن اس ي زداد، وظ واهر ال برق  مع شدة ال برق والرع د ف إنَّ  وحينما تنزل صواعقُ 

ة في ت اريخ س حيق، حي ث  والرعد والصواعق هي ظ واهر طالم ا تعرض ت له ا الَأدي ان الوض عيَّ 
ه بعض الَأدي ان نعت ت ال برق بأنَّ  كان الكهنة والأدعياء كثيراً ما يخيفون الناس بها، حتى أنَّ 

وك ان  –ا كب يراًل و  تع الى الله ع ن ذل ك عُ –وسمَّته إلهَ ال برق، وإل ه الرع د، وإل ه الص واعق 18إله 
ه  ؤلاء الأدعي  اء والكهن  ة كث  يراً م  ا يض  لّون الن  اس ويبت  زونهم ب  افترائهم وادع  ائهم الق  درة عل  ى 
عم   ل تم   ائم وأحجب   ة، تق   يهم م   ن ش   رِّ ال   برق إذا غض   ب، والرع   د إذا زمج   ر، والص   واعق إذا 

هُ   وَ الَّ   ذِي يُ   ريِكُمُ الْبَ    رَْ  خَوْفً   ا وَطَمَعً   ا ﴿ :تع   الى–د ورد مث   ل ه   ذا في قول   ه نزل   ت، وق   
وَيُسَ   بِّحُ الرَّعْ   دُ بِحَمْ   دِهِ وَالْمَلائَِكَ   ةُ مِ   نْ خِيفَتِ   هِ وَيُ رْسِ   لُ  *وَيُ نْشِ   ئ السَّ   حَابَ الث ِّقَ   الَ 

اللّ   هِ وَهُ   وَ شَ   دِيدُ الْمِحَ   الِ﴾  وَهُ   مْ يُجَ   ادِلُونَ فِ   ي الصَّ   وَاعِقَ فَ يُصِ   ياُ بِهَ   ا مَ   ن يَشَ   اءُ 
-الرعد والبرق والصواعق والغيث نفس ه كلّه ا أم ور بي د الله   أنَّ ، ليبينِّ (13-12)الرعد:

البرق يطُْمِ عُ الإنس انَ بن زول الغي ث، فيرج و أن يك ون موس م زراعت ه وك لأه  جَلَّ شأنه، وأنَّ 
والخوف من أن يكون البرقُ رس ولَ  موسماً حافلًا جيدًا، وفي الوقت نفسه قد تدركه الخشية

﴿فَ  إِنْ أَعْرَضُ  وا فَ قُ  لْ  :س  بحانه–ع  ذاب، والص  واعق ق  د يص  يب الله به  ا م  ن يش  اء بأجل  ه 
 (.13أنَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ )فصلت:

رع  د والص  واعق تح  تفظ بانطباع  ات متنوع  ة ع  ن قض  ايا ال  برق وال -اإذً - ةال  ذاكرة البش  ريَّ        
ة في حجمه ا ما يقترن الخوف بها، لك ن ه ذه الآي ة تض ع ه ذه الظ واهر الطبيعيَّ  اوغيرها؛ فكثيرً 

ه، ف العقلاء م ن أنُ جَ لَّ شَ -، فه ي آي ات م ن آي ات الله وعلام ات ودلائ ل عل ى قدرت ه الطبيعيِّ 
الن    اس ه    م ال    ذين تك    ون عق    ولهم ق    ادرة عل    ى تميي    ز الحس    ن م    ن القب    يح والح    قّ م    ن الباط    ل، 

                                                 
. ويكبيديا والبر بملك اةلهة وحاكمها، وهو إله الرعد  يلقا إله اسمه زوسقائمة آلهة الإغريق يوجد في  18

 . الموسوغة الحرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B3
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ا ظ   واهر خاض   عة لإرادة الله فيس   تطيعون إدراك المع   اني الكامن   ة وراء ه   ذه الظ   واهر، ومعرف   ة أنهَّ   
، ولا دون مه  يمن ولا مس بب، فه  ي لا تض  رُّ ولا تنف  عم  ن وقدرت ه، وليس  ت مج  رَّد ظ واهر تس  ير 

 سبحانه وتعالى.-تؤذي ولا تدفع، إِلاَّ بإذنه 
بأَِمْرهِِ ثمَُّ إذا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الأرض إذا أنَتُمْ  وَالأرضُ  وَمِنْ آياته أن تَ قُومَ السَّمَاءُ ﴿     

 (25)الروم: ﴾تَخْرُجُونَ 
ويب دأ  (255)البق رة: ﴾..لْقَيُّ ومُ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَ يُّ ا﴿ :سبحانه وتع الى-يقول       

جَ لَّ -وق ال ، (2)آل عم ران: ﴾اللّ هُ لا إِلَ هَ إِلاَّ هُ وَ الْحَ يُّ الْقَيُّ ومُ ﴿ :سورة آل عم ران بقول ه
 *سَ يَ قُولُونَ للَِّ هِ قُ لْ أَفَ لَا تَ ذكََّرُونَ  *قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَ ن فِيهَ ا إِن كُن تُمْ تَ عْلَمُ ونَ ﴿ ه:أنُ شَ 

قُ لْ  *سَ يَ قُولُونَ للَِّ هِ قُ لْ أَفَ لَا تَ ت َّقُ ونَ  *قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 
سَ يَ قُولُونَ للَِّ هِ  *لِّ شَ يْءٍ وَهُ وَ يُجِي رُ وَلَا يُجَ ارُ عَلَيْ هِ إِن كُن تُمْ تَ عْلَمُ ونَ مَن بيَِ دِهِ مَلَكُ وتُ كُ 
 لَّ جَ –فالسموات والأرض ومن فيهن يقوم الله  ؛(89-84:)المؤمنون ﴾قُلْ فأَنََّى تُسْحَرُونَ 

ج زء م ن الثاني ة لانه ارت كلّه ا  بقيوميّت ه به ا لأق لّ  -تع الى–ه بها، ول و لمَْ يَمُ نَّ الله دَ حْ وَ  –شَأْنهُ 
له  ذه الآي  ة المش  اهدة المحسوس  ة، وال  تي  -تع  الى–ه الله بم  ا عليه  ا وم  ن عليه  ا، ف  لا غراب  ة أن ينبَّ  

هن اك آي ة  آلاف المعج زات والخ وارق ال تي وقع ت عل ى أي دي أنبي اء س ابقين، كم ا أنَّ ع ن تغني 
ة البع ث ثم الحش ر فالحس اب  وهي قضيَّ أَلَا أخرى تعقب زوال السموات والأرض عند القيامة، 

 ﴾ثُ    مَّ إِذَا دَعَ     اكُمْ دَعْ     وَةً مِّ    نَ الْأَرْضِ إِذَا أنَ     تُمْ تَخْرُجُ     ونَ  ..﴿تع     الى: -ف    الجزاء، فيق    ول 
 ؛ع  وة ي  دعو الله به  ا عب  ادهد نزل  ةة البع  ث بمعمليَّ   دَّت( فف  ي ه  ذه الآي  ة الكريم  ة عُ  25)ال  روم:

المعق  د ال  ذي  الَأمره ل يس ب  وأنَّ   ،ليب  ين س هولة ذل  ك ؛ليخرج وا م  ن قب  ورهم متجه ين نح  و المحش  ر
 يتيح لهم أو يتطلب منهم أن يستبعدوه. 

ََ فِ ي الصُّ ورِ فَصَ عِقَ مَ ن فِ ي السَّ مَوَاتِ وَمَ ن ﴿ه: أنُ جَلَّ شَ -وفي آية أخرى يقول       وَنفُِ 
ََ فِيهِ أُخْرَى فإذا هُم قِيَامٌ ينَظرُُونَ  إِلاَّ مَن شَاءَ  فِي الأرضِ  فكأنَّ  (68)الزمر: ﴾اللَّهُ ثمَُّ نفُِ

ال  دعوةَ الم  ذكورة في الآي  ة المتناول  ة ه  ي النفخ  ةُ الثاني  ة ال  تي يخ  رج الن  اس به  ا م  ن قب  ورهم بكام  ل 
قَ الُوا يَ ا وَيْ لَنَ ا ﴿ه: أنُ جَ لَّ شَ -حياتهم وحي ويتهم ف إذا ه م قي ام ينظ رون. وفي س ورة ي س يق ول 

إن كَانَ  تْ إِلاَّ صَ  يْحَةً  *مَ  ن بَ عَثَ نَ  ا مِ  ن مَّرْقَ  دِناَ هَ  ذَا مَ  ا وَعَ  دَ ال  رَّحْمَنُ وَصَ  دََ  الْمُرْسَ  لُونَ 
فه  ؤلاء ال  ذين يقوم  ون ه  م  (؛53-52)ي  س: ﴾وَاحِ  دَةً ف  إذا هُ  مْ جَمِي  عٌ لَّ  دَيْ نَا مُحْعَ  رُونَ 
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م الساعة، يتساءلون أول قيامهم وانفراج القبور عنهم وإلق اء جميع البشر من لدن آدم حتى قيا
الأرض لهم من بطنها إلى ظهره ا، ويتس اءلون "م ن أخ رجهم م ن مراق دهم تل ك ؟!" فيجي بهم 

قَ   الُوا يَ   ا وَيْ لَنَ   ا مَ   ن بَ عَثَ نَ   ا مِ   ن ﴿أو الأنبي   اء والرس   ل وال   ذين أنع   م الله عل   يهم:  -تع   الى–الله 
وَلَهُ مَن ﴿تع الى: -ويقول الله  (52)يس: ﴾عَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدََ  الْمُرْسَلُونَ مَّرْقَدِناَ هَذَا مَا وَ 

يق  ول له  ؤلاء  -جَ  لَّ شَ  أْنهُ-؛ فكأنَّ  ه (26)ال  روم: ﴾لَّ  هُ قَ  انتُِونَ  ك  ل    فِ  ي السَّ  مَوَاتِ وَالأرضِ 
اء والعب  ادة تي وبالبع  ث بع  د الم  وت والحس  اب والج  ز إذا أم  رتكم بالإيم  ان بي وبوح  دانيَّ  :المش  ركين
ه من أجلكم أنتم، أمَّا أنا فغ نيٌّ ع نكم وع ن عب ادتكم؛ فل ي ك لُّ م ن في ذلك كُلَّ  فإنَّ  والتقوى،

اللَّ  هَ يَسْ  جُدُ لَ   هُ مَ  ن فِ   ي  ألََ  مْ تَ    رَ أنَّ ﴿تع  الى: -الس  موات والأرض ق  انتون خاض  عون، ق   ال 
وَالشَّ مْسُ وَالْقَمَ رُ وَالنُّجُ ومُ وَالْجِبَ الُ وَالشَّ جَرُ وَال دَّوَابُّ وكََثِي رٌ  السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأرضِ 

يَ فْعَ  لُ مَ  ا  اللَّ  هَ  نَّ إ مِّ  نَ النَّ  اسِ وكََثِي  رٌ حَ  قَّ عَلَيْ  هِ الْعَ  ذَابُ وَمَ  ن يهُِ  نِ اللَّ  هُ فَمَ  ا لَ  هُ مِ  ن مُّكْ  رمٍِ 
 تفضّ لًا  -تع الى–ه ل يس في حاج ة إلى عب ادة أح د ولكنَّ  -تع الى–ف الله  (18)الحج: ﴾يَشَاء

وَقَ   الَ ﴿ –علي   ه الس   لام–ول   ذلك ق   ال موس   ى لا يرض   ى لعب   اده الكف   رَ،  اوإنعامً    امن   ه وتكرمً   
 (.8)إبراهيم: ﴾حَمِيدٌ  اللّهَ لَلَنِي   جَمِيعًا فإنَّ  مُوسَى إن تَكْفُرُواْ أنَتُمْ وَمَن فِي الأرضِ 

وَهُوَ الَّذِي يَ بْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَ ى فِ ي السَّ مَوَاتِ ﴿     
الله  يع ود الس ياق ليخاط ب ه ؤلاء لي ذكّرهم أنَّ  (27)ال روم: ﴾وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِ يمُ  وَالأرضِ 

عل  ى غ  ير مث  ال س   ابق  ام  ن ب  دأ ش  يئً  ه  و ال  ذي ب  دأ الخل  ق؛ فيف  ترض أن ت   دركوا أنَّ  -تع  الى–
م  ن أم  ر  الإع  ادة أس  هلَ  أو تحط  م أن يعي  ده، ب  ل س  يكون أم  رُ  ذل  ك الش  يءُ  فَ لِ  يس  تطيع إذا تَ 

ت  داء، وه  و الق  ادر عل  ى الإع  ادة، وكلاهم  ا الابت  داء، لك  ن لله المث  ل الأعل  ى فه  و الق  ادر في الاب
ن ت  تعلم طرائ  ق لأه أراد أن يخاط  ب تل  ك العق  ول القاص رة، وأن ينبهه  ا ه س  واء، لكنَّ ي  لإ بالنس بة

 الاستدلال والاحتجاج لما تريد بشكل مقنع مقبول، فخاطبهم بالآية المذكورة.
 

فِ ي مَ ا  ن مَّ ا مَلَكَ تْ أيَْمَ انُكُم مِّ ن شُ ركََاءَ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِنْ أنَفُسِكُمْ هَ ل لَّكُ م مِّ ﴿     
نَ   اكُمْ فَ   أنَتُمْ فِي   هِ سَ   وَاءٌ  لِقَ   وْمٍ  تَخَ   افُونَ هُمْ كَخِيفَ   تِكُمْ أنَفُسَ   كُمْ كَ   ذَلِكَ نُ فَصِّ   لُ اةْي   اتِ  رَزقَ ْ

أولئ   ك ا لعل   ه ي   وقظ ج   د   م  هِ   مُ ض   رب مث   ل إلى تتج   ه الآي   ة الكريم   ة ( 28)ال   روم: ﴾يَ عْقِلُ   ونَ 
م  ن عب  اده أو ممَّ  ا  االغ  افلين والمس  تكبرين م  ن الض  الين ال  ذين يص  رّون عل  ى أن يجعل  وا لله ش  ريكً 
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من أنفس هؤلاء، فه م ق لَّ أن  اأيَضً  هذا المثل المعبر -تعالى–يخلقون من إفكهم، فيضرب الله 
م ن  اواح دً  ل و أنَّ له م المث ل :  –جَ لَّ شَ أْنهُ– تخلوَ بي وتُهم أو مت اجرهم م ن الرقي ق، فيض رب الله

 مثل ك ش ريكك فيم ا تمل ك، أخت ار ل ك م ا إنيِّ  :الأرقاّء المملوكين لهؤلاء الجاحدين ق ال لس يده
أش   اء م   ن الش   ركاء، وأح   دّد ل   ك وظائف   ك، ه   ل يرض   ى ذل   ك الس   يد م   ن عب   ده الممل   وك ه   ذا 

 القول؟ وهل يستجيب له أو يقره عليه؟
 ،ا لربكم المال ك الخ الق ال ذي أوج دكم م ن ع دمكيف تحاولون أن تجعلو   ابالتأكيد لا، فإذً      

 وسخّر لكم كلَّ  ،، واستعمركم في الأرضامذكورً  ابعد أن لمَْ تكونوا شيئً  امذكورً  اوجعلكم شيئً 
دع  واكم  –جَ  لَّ شَ  أْنهُ– فكي  ف تتص  ورون أن يقب  ل الله ؟وآت  اكم م  ن ك  لّ م  ا س  ألتموه ،ش  يءٍ 

م ش    ركاء ل    ه في س    لطانه لله ش    ركاء مم    ا تص    ف ألس    نتكم الك    ذب تزعم    ون أنهَّ     الس    اقطة ب    أنَّ 
وَجَعَلُ  واْ ﴿ه بض  روب العب ادة والتق  ديس؟ فم رة تخت  ارون ه ؤلاء الش  ركاء م ن الج  ن: ي لإ وتتجه ون

 ﴾تَ عَالَى عَمَّا يَصِفُونَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بنَِينَ وَبَ نَاتٍ بِلَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَ  للِّهِ شُركََاءَ 
، وأخ  رى تخت  ارونهم م  ن ك  برائكم وم  ن تعظم  ون م  ن أه  ل الم  ال والج  اه، وم  رة (100)الأنع  ام:

﴿إِنَّمَ  ا تَ عْبُ  دُونَ مِ  ن دُونِ اللَّ  هِ أَوْثاَن  اً  ا وتجعل  ونهم لله ش  ركاءتخلق  ون وتص  نعون بأي  ديكم أص  نامً 
 مِ  ن دُونِ اللَّ  هِ لاَ يَمْلِكُ  ونَ لَكُ  مْ رِزْق  اً فَ  ابْ تَ لُواْ عِن  دَ اللَّ  هِ وَتَخْلُقُ  ونَ إِفْك  اً إِنَّ الَّ  ذِينَ تَ عْبُ  دُونَ 

الأح وال اتخ ذ   جمي عوفي  (17 :العنكب وت  ) الرِّزَْ  وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَ هُ إِليَْ هِ تُ رْجَعُ ونَ﴾
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْ مٍ وَخَ تَمَ عَلَ ى سَ مْعِهِ ﴿أَفَ رَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ   من هواكم آلهة،

 :الجاثي  ة )وَقَ لْبِ  هِ وَجَعَ  لَ عَلَ  ى بَصَ  رهِِ غِشَ  اوَةً فَمَ  ن يَ هْدِي  هِ مِ  ن بَ عْ  دِ اللَّ  هِ أَفَ  لاَ تَ  ذكََّرُونَ  ﴾
ولا تش  كرونه عليه  ا، وق  د بلغ  ت  -تع  الى–وحينم  ا تس  تمتعون ب  نعم الله لا ت  ذكرون الله   (23
م الخ  القون وتنح   درون أكث  ر حينم   ا تجعل  ون لش   ركائكم كا ك   أنَّ الج  رأة أن تجعل   وا لله نص  يبً  بك  م
﴿وَجَعَلُ  واْ للِّ  هِ مِمِّ  ا ذَرأََ مِ  نَ  م  ن نص  يب الله، ال  ذي افتريتم وه ف  أيُّ س  فه تتخبط  ون في ه، انص يبً 

ئِهِمْ فَ  لاَ اا كَ  انَ لِشُ  ركََ ئنَِا فَمَ  اا لِشُ  ركََ  بِ  زَعْمِهِمْ وَهَ  ذَ الْحَ  رْثِ وَالأنَْ عَ  امِ نَصِ  يبًا فَ قَ  الُواْ هَ  ذَا للِّ  هِ 
 .(136)الأنعام: ﴾ئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ اشُركََ يَصِلُ إلى اللّهِ وَمَا كَانَ للِّهِ فَ هُوَ يَصِلُ إلى 

 
اللَّ  هُ وَمَ  ا لَهُ  م مِّ  ن بَ  لِ ات َّبَ  عَ الَّ  ذِينَ ظلََمُ  وا أَهْ  وَاءهُم بِلَيْ  رِ عِلْ  مٍ فَمَ  ن يَ هْ  دِي مَ  نْ أَضَ  لَّ ﴿

 (29)الروم: ﴾نَّاصِريِنَ 
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دلي   ل أو  ف   أنتم لمَْ تتبع   وا في ش   رككم وإنك   اركم البع   ث والنش   ور والحس   اب والج   زاء أيَّ        
برهان، ولم تنطلقوا من منطق سوي أو حالة مقبول ة، ب ل اتبع تم أه واءكم، وم ن أض لّ ممّ ن اتب ع 
هواه بغ ير عل م ولا س لطان أت اه ولا دلي ل لدي ه م ن الله؛ فكي ف ترض ون لله م ا لا ترض ونه ح تى 
 ؛لأنفس   كم؟ أم   ا وق   د بلغ   تم ه   ذا المس   توى م   ن الض   لال فق   د اس   تحققتم أن ي   دعكم الله في   ه

كم استحببتم العمى على الهدى، وآثر  الكف ر عل ى الإيم ان ومش اقَّة الله ورس وله؛ ف لا أم ل نَّ لأ
في هدايتكم بعد أن ختم الله عل ى قل وبكم ال تي أب ت أن تف تح لأي ن ور أو دلي ل أو بره ان أو 

 الكتاب المنير.
 

 النجم الرابع: الفطرة والدين القيم
هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِ كَ  ﴿ ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ  فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ الْقَ   يِّمُ وَلَكِ   نَّ أَكْثَ    رَ النَّ   اسِ لَا يَ عْلَمُ   ونَ  مُنِيبِ   ينَ إِليَْ   هِ وَات َّقُ   وهُ وَأَقِيمُ   وا الصَّ   لَاةَ وَلَا  *ال   دِّ
مِ   نَ الَّ   ذِينَ فَ رَّقُ   وا دِي   نَ هُمْ وكََ   انوُا شِ   يَ عًا كُ   لُّ حِ   زْبٍ بِمَ   ا لَ   دَيْهِمْ  *ونُ   وا مِ   نَ الْمُشْ   ركِِينَ تَكُ 

 (.32-30)الروم: ﴾فَرحُِونَ 
ت  ذكرة بس  يدنا إب  راهيم والحج  ة  (ايفً  نِ حَ  ينِ ل  دِّ لِ  كَ هَ  جْ م وَ أقِ فَ  )تب  ارك وتع  الى: -في قول  ه        

نَاهَ ا إِبْ  رَاهِيمَ عَلَ ى قَ وْمِ هِ ﴿، إيَّاهالتي منحها الله  تُ نَ ا آتَ ي ْ فف ي  (83)الأنع ام: ﴾..وَتلِْكَ حُجَّ
ة، وفي مق دّمتهم أب وه تلك الحجة التي بسطها إبراهيم على قومه وأعلن براءته من المشركين كافَّ 

هْ   تُ وَجْ ﴿وقوم   ه ق   ال:  هِ   يَ للَِّ   ذِي فَطَ   رَ السَّ   مَوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفً   ا وَمَ   ا أنََ   اْ مِ   نَ إِنِّ   ي وَجَّ
ص لى الله علي  ه – لرس وله الك ريم محم دٍ  -تع الى–، فلَِمَ اذا ق ال الله (79)الأنع ام: ﴾الْمُشْ ركِِينَ 
ته، والبعث والنش ور تلك الآيات التي استدلّ بها على وجود الله ووحدانيَّ  بعد كلِّ  –وآله وسلم

والج  زاء والجول   ة الطويل   ة ال   تي ج   ال الق   رآن به  ا ب   ين المش   ركين وآرائه   م وتخرّص   اتهم، وأطروح   اتهم 
ب  أن يق  يم  –ص  لى الله علي  ه وآل ه وس  لم–ه ب  أن ي  أمر نبي ه الك  ريم ه يخ  تم ذل ك كُلَّ  الس قيمة، كأنَّ  
 .ا؟حنيفً  وجهه للدين

التي جاءت في  "أقم الصلاة " :-تعالى–مثل قوله  وه "فأقم وجهك :"-تعالى–فقوله      
لاَّ يعبأ أَ   -له وسلمصلى الله عليه وآ–لرسوله العديد من السياقات في القرآن، تحمل الَأمر  

هم لا بكفر من يكفر، ولا بضلال من يضلّ؛ فقد بلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح لهم، ولكنَّ 
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ينِ حَنِيفًا﴿ :يحبون الناصحين، فحين يقول له  :ه يقول له؛ فكأنَّ ﴾فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
فأقم  ،(43)الزخرف: ﴾فاَسْتَمْسِكْ باِلَّذِي أُوحِيَ إِليَْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿

فإَِن يَكْفُرْ .. ﴿ك على صراط مستقيم، دع إليه إنَّ اوجهك للدين واستقم عليه كما أمرت، و 
لْنَا بِهَا قَ وْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِريِنَ  ، فإذا كان هؤلاء قد (89)الأنعام: ﴾بِهَا هَؤُلاء فَ قَدْ وكََّ

فهناك ملايين أخرى من البشر  ر آذانهم وختم الكفر على قلوبهم،قْ عميت أبصارهم وأغلق الوَ 
ة سليمة مهيئين للإيمان بك وبالرسالة التي حملت والدعوة التي الذين ما تزال فطرتهم نقيَّ 

وهو في حالة الإقبال على الشيء، فقوله  ،هبلغت، والوجه والحالة هذه معبر عن الإنسان كُلِّ 
ينِ حَنِيفًا﴿ :جَلَّ شَأْنهُ- مره بالإقبال التام على رسالته، والدين الذي يأ ﴾فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

لا تشغل نفسك بهؤلاء فلا يشغلوك ولا  :ه يريد أن يقول لهيحمل ويدعو الناس إليه، فكأنَّ 
، لا ينُشغل بغيره عنه كما قال اتام   ايلهوك عن رسالتك، وليكن توجهك للدين القيم توجهً 

وَأَمَّا مَن جَاءكَ  *وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَ زَّكَّى  *لَهُ تَصَدَّى  فأَنَتَ  *أَمَّا مَنِ اسْتَ لْنَى ﴿ :تعالى–الله 
ما يثيره هؤلاء ليست  . فإنَّ (10-5)عبس: ﴾فأَنَتَ عَنْهُ تَ لَهَّى *وَهُوَ يَخْشَى  *يَسْعَى 

صلى الله تعالى –رسول الله ةً لمعرفة الحقّ، بل نجمت عن شغب، ومحاولة إلهاء أسئلة حقيقيَّ 
ع بطريقة تؤدي للرسالة يأتي في كلّ موض وهكذا نجد السياق القرآنيَّ  –عليه وآله وسلم

صلى –ته عدة توجيهات ودواع تستهدف تقوية عزيم –صلى الله عليه وآله وسلم–وصاحبها 
فاَصْبِرْ ﴿لصبر والمصابرة، وفي سياق آخر حينما اشتدت الأمور على ا –الله عليه وآله وسلم

وحين ( 48)القلم: ﴾لِحُكْمِ ربَِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِاِ الْحُوتِ إِذْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظوُمٌ 
فِطْرَةَ اللَّهِ  ﴿لتمسك بما هو عليه وإقامة وجهه له يعزز ذلك بقولهإلى ا -جَلَّ شَأْنهُ-يوجهه 
هَاالَّتِي فَ  المعصوم قد يتساءل: لماذا ينصرف الناس عن تلبية رسالته؟  لأنَّ  ؛ ﴾طَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
ن ما تحمل من دين هو الدين القيم لا أقوم منه ولا أعدل ولا أشد منه، وهو في إ :فقيل له

نهم عفالانحراف ناجم  االوقت نفسه فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إذً 
 اك على صراط مستقيم، تحمل دينً فإنَّ  ها أنت والدين الذي تحملن كبرهم وحسدهم، أمَّ عو 

 يوضح ولاء أنَّ  "فطرة الله التي فطر الناس عليها" :-جَلَّ شَأْنهُ-بالفطرة. وقوله  متصلًا  اقيمً 
جَلَّ –من معرفة الله أودع فيهم استعدادات تمكنهم و الله حين خلق الخلق فطرهم وخلقهم 

ه واحد أحد، خلق كلّ شيءٍ وقدره، فهو الخالق البارئ المصور، وهو الرحمن وأنَّ  –شَأْنهُ
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الرحيم، وهذه الفطرة من شأنها أن تتقبل الدين القيم، وما فطر الله الناس عليه، وعهدهم مع 
هناك ابتلاءً  ، وأنَّ الله واستخلافه لأبيهم آدم، وايداعهم لأمانة الاختيار في جذور قلوبهم

 تعالى:-ا دون دعوة أو نبوة أو رسالة كما في قوله يعقبه جزاء، وهذه الفطرة تظهر أحيانً 
هُوَ الَّذِي يُسَي ِّركُُمْ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إذا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِريِحٍ طيَِّبَةٍ ﴿

حٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كلّ مَكَانٍ وَظنَُّواْ أنَ َّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ وَفَرحُِواْ بِهَا جَاءتْ هَا ريِ
ينَ لئَِنْ أنَجَيْتَ نَا مِنْ هَذِهِ لنََكُونَنَّ   (22)يونس: ﴾مِنَ الشَّاكِريِنَ  دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأبَْصَارَ وَمَن  وَالأرضِ  السَّمَاءِ قُلْ مَن يَ رْزقُُكُم مِّنَ ﴿تعالى: -وقوله 
فَسَيَ قُولُونَ اللّهُ فَ قُلْ  يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يدَُب ِّرُ الَأمرَ 

وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ ﴿تعالى: -وقوله  (،31)يونس: ﴾أَفَلَا تَ ت َّقُونَ 
 *قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  *سَيَ قُولُونَ للَِّهِ قُلْ أَفَلَا تَذكََّرُونَ  *

يرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ قُلْ مَن بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِ  *سَيَ قُولُونَ للَِّهِ قُلْ أَفَلَا تَ ت َّقُونَ 
جَلَّ -وقوله  .(89-84)المؤمنون: ﴾سَيَ قُولُونَ للَِّهِ قُلْ فأَنََّى تُسْحَرُونَ  *إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ 

نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ  مَاءً  أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأنَزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ ﴿ ه:أنُ شَ  فأَنَبَت ْ
أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ  *بَ هْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِتُوا شَجَرَهَا أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَ وْمٌ يَ عْدِلُونَ 

نِ حَاجِزًا أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ قَ رَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أنَْ هَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَ يْنَ الْبَحْرَيْ 
 أَمَّن يُجِياُ الْمُعْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ  *أَكْثَ رُهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ 

بَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُ رْسِلُ أَمَّن يَ هْدِيكُمْ فِي ظلُُمَاتِ الْ  *الْأَرْضِ أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قلَِيلًا مَّا تَذكََّرُونَ 
أَمَّن يَ بْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ * الرِّياَحَ بُشْرًا بَ يْنَ يَدَيْ رحَْمَتِهِ أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَ عَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْركُِونَ 

اتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَالْأَرْضِ أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَ  يعُِيدُهُ وَمَن يَ رْزقُُكُم مِّنَ السَّمَاءِ 
عَثُونَ  * بَلِ  *قُل لاَّ يَ عْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْلَيْاَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُ ب ْ

هَا عَمِو  هَا بَلْ هُم مِّن ْ  (66-60:)النمل ﴾نَ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي اةْخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ْ
ة في الإنسان، تدعوه إلى الإيمان ها قابليَّ وصف كيف تبرز الفطرة بفهذه الآيات الكريمة، تبينِّ 

بالله، ومعرفته وتدعوه إلى الالتزام بالدين والتمسك به، فالكفر والشرك والنفاق والضلال كلّها 
صلى الله عليه –ه يقول لرسول الله معادية للفطرة ومضادة لها مناقضة لما توحي به، فكأنَّ  دُّ عَ ت ُ 

ا يحاربون فطرتهم هؤلاء إن قاوموك ورفضوا دعوتك واستكبروا عن اتباعك فإنمَّ : –وآله وسلم
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التي فطرهم الله عليها، ويقمعون هذه الفطرة قبل أن يردّوا عليك أو يرفضوا الاستجابة لك، 
وَمَا ظلََمَهُمُ اللّهُ وَلكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ  ..﴿: عن هؤلاء وأمثالهم -جَلَّ شَأْنهُ-ولذلك يقول 

حسرة هؤلاء ستكون شديدة خطيرة بعد أن يكتشفوا  فإنَّ  ، ولذلك(33)النحل: ﴾يَظْلِمُونَ 
م خالفوا فطرتهم واستكبروا على ما أودعه الله فيهم، فآلوا إلى ما آلوا إليه، ونصر الله نبيه أنهَّ 
أذلةّ على المؤمنين، أعزةّ  ،ويحبونه -تعالى–ا آخرين، يحبهم الله قوامً أ الْقَيِّمِ ض له ولدينه وقيَّ 

 على الكافرين.
أن يق  يم وجه  ه  –ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم–ق  د أم  ر رس  وله  –س  بحانه وتع  الى–الله  إنَّ      

ا به ذا الش كل، أن يش مل ال ذين آمن وا م ع ، وم ن ع ادة الق رآن المجي د إذا س اق أم رً اللدين حنيفً 
آل  ه ص  لى الله علي  ه و –فه  و العب  د الش  كور الص  بور  –ص  لى الله علي  ه و آل  ه وس  لم–الله رس  ول 
ه قي ل ل ه ف أقم الذي يحب أن يتبتَّل إلى ربه على الدوام، فإذا خوطب بأمر كهذا فكأنَّ  –وسلم

-ع  ن جمي  ع الَأدي  ان وم  ن مع  ك وي  أتي قول  ه  ا م  ائلًا وم  ن مع  ك، أو ف  أقم وجه  ك لل  دين حنيفً  
 ؛(31)الروم: ﴾مُنِيبِينَ إِليَْهِ وَات َّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِينَ ﴿ :جَلَّ شَأْنهُ

ص لى الله – فيكون المراد أن نواة الأمَُّة المسلمة بقيادة رس ول الله ،ويشير إليه ،ليدل على ذلك
ا بأن يكونوا منيبين لله راجع ين إلي ه باس تمرار، لا يغفل ون ع ن مطالبون جميعً  –له وسلمعليه وآ
ن ابوا إلى ربه م م رة أخ رى أو  وإِذَا مسَّ هم ط ائف م ن الش يطان ت ذكَّروا ف إذا ه م مبص رون، ،ذك ره

ى ، فق د ألُزمِ وا كلمَتَه ا واس تقاموا عل ى الطريق ة، ح تى ص ارت التق و اوهم يتحلَّون بالتقوى دائمً 
 . اودثارً  الهم مَلَكَةً وشعارً 

تندي   د بأه   ل الش   رك وبي   ان لوض   اعة  ﴾وَلَا تَكُونُ   وا مِ   نَ الْمُشْ   ركِِينَ ﴿ :وقول   ه جَ   لَّ شَ   أْنهُ     
رُ الرسولَ -مكانتهم عنده  والم ؤمنين  –صلى الله عليه وآل ه وس لم– سبحانه وتعالى، بحيث يحذِّ

هُم، أو ممَّنْ يشابهونَهم  في تصرفاتهم، من تزيي ف الفط رة والخ روج عليه ا، وال تي من أن يكونوا مِن ْ
هي من الثواب ت ال تي لا تب ديل له ا، وإِذَا ج اءهم دي ن ف لا يأخذون ه كم ا ينبغ ي أن يؤخ ذ بق وة 
 واهتم   ام، ب   ل يفرِّقون   ه ويجعلون   ه عِضِ   ين، وينتق   ون من   ه م   ا يش   تهون ويرفض   ون م   ا لا يس   تجيب

لم  ا فرَّق  وا م  ن دي  ن الله،  اتتف  رَّق كلم  تُهم ج  زاءً وفاقً   اشِ  يَ عً ذَاكَ آن  لش  هواتهم ورغب  اتهم؛ فيكون  ون 
الآخ  ر، ويأخ  ذون بم  ا يش  تهون  هايؤمن  ون ببعض  ها ويكف  رون ببعض   وأعض  اءٍ  وحول  وه إلى أج  زاءٍ 

ي ذيق بعض هم ب أس بع ض، ويض رب  اوفرقً  اويتجاوزون م ا لا يرغب ون؛ فحقُّه م أن يكون وا ش يعً 
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ت ل أتب اع الأنبي اء م ن بع دهم لمث ل تل ك الأس باب. وق د بعضهم رقاب بعض، ويقتتلون كم ا اقت
المش ركين لا يس تطيعون أن يتقبَّل وا التوحي د  لأنَّ  ؛ه ش ركالتَ فَرُّق في الدين أنَّ  -تعالى–عرَّف الله 

ا تق  ربهم إلى الخ  الصَ، ف  تراهم يعمل  ون عل  ى ال  دوام ب  اختراع واتخ  اذ ش  فعاء ووس  طاء يزعم  ون أنهَّ  
ؤلاء الش     فعاء، فهن     اك الأص     نام المعروف     ة والأوث     ان، وهن     اك الحك     ام الله زلف     ى، ويط     وِّرون به     

المس  تبدون والطغ  اة ال  ذين يري  دون العل  وَّ في الأرض والبغ  ي عل  ى أق  وامهم، وهن  اك صُ  لَحاؤُهم، 
غ   يره، وق    د  لىإال   ذين يعظِّم    ونهم ويمجِّ   دونهم، وينس    بون إل   يهم م    ا لا يرُض   ي الَله، أن ينس    ب 

هناك ما يسمَّى بأوثان المجتمع، فكثير  وأولادهم ونساءَهم، كما أنَّ  يشركون أهواءَهم ورغباتهم
، ق  د تبل  غُ به  ا في بع  ض الأحي  ان مس  توى اوتقالي  دَ ورم  وزً  ام  ن المجتمع  ات تص  نع لنفس  ها أعرافً  

وهي من أخطر الأوثان؛ لأنَّ الإنسان يصعب عليه أن يخرج على مجتمعه وبيئت ه، فق د  ،الشرك
غتراب عن المجتمع فيتجنَّبه، فنجدهم حين يدعون إلى شيء من أمور يُشعرهُ ذلك بنوع من الا

لين   ا؟" إلى غ   ير ذل   ك م   ن أص   نام إذا نق   ول للن   اس؟ كي   ف س   ينظر الن   اس ال   دين يقول   ون "وم   ا
 شيُّع كلٌّ إلى مذهبه.تتؤدي إلى التَ فَرُّق في الدين و  وأوثان،
ليجتنبوا الرجس من  ؛من أصحابهيحتاج إلى عنايةٍ ويقظة دائمة  -اإذً -التوحيد الخالص      
دون لطف الله وعنايته وحفظه وتسديده يقعُ غالبيةُ الناس في الشرك، ولذلك من و  .الأوثان
 :تعالى-وقال  ،(103)يوسف: ﴾وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ :تعالى-قال 

 .(106)يوسف: ﴾وَهُم مُّشْركُِونَ وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ باِللّهِ إِلاَّ ﴿
إنَّ الأمَُّ   ة الي   وم تتس   اءل عل   ى مس   توياتها المختلف   ة ع   ن أس   باب تف   رُّق كلمته   ا، وض   ياع       

، عل  ى مج  رَّد اق  د يقت  ل بعض  هم بعضً   وطوائ  فَ  وف  رقٍ  وانهي  ار وح  دتها وتحوله  ا إلى ش  يعٍ وأح  زابٍ 
ور كثيرة؛ فالتاريخ يذكر لنا إضافة لدان كثيرة وعصالخلاف المذهبي والطائفي، كما حدا في بُ 

إلى الطوائف والفرق والنحل، يذكر الفتَ التي جرت بين الم ذاهب، فتن ة الأش اعرة، والمعتزل ة في 
ة، وم  ا ن  زال ة والحنفيَّ  ب  ين الش  افعيَّ  اة بط  وائفهم المختلف  ة، وفتنً  خل  ق الق  رآن، وف  تَ الش  يعة والس  نَّ 

 ة والعك س، فض لًا تح ريم زواج الش افعي بالحنفيَّ  تتحدا ع ن ح ل أو نقرأ في كتب الفقه فصولًا 
 ة بالش  يعة والعك  س، ك  ذلك نج  د فص  ولًا ع  ن تل  ك الأب  واب ال  تي تتح  دا ع  ن ج  واز زواج الس  نَّ 

ة لا يكافئه   ا إِلاَّ قرش   ي، وق   د ترس   خ ذل   ك القرش   يَّ  تتح   دا ع   ن الكف   اءة في النك   اح فتب   ين أنَّ 
ة، ونس   مع الي   وم ع   ن القبي   ل والخض   ير س   ائدة في معظ   م أنح   اء الجزي   رة العربيَّ    وتح   ول إلى تقالي   دَ 
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والقضاة الذين قد يفرقون بين زوجين أحدهما قبيلي والآخر خضيري بحجة عدم الكف اءة، وفي 
عام    ة ظ    ل ذل    ك التَ فَ    رُّق والتش    رذم ض    اعت ال    روابط المش    تركة ب    ين عناص    ر الأمَُّ    ة، وانه    ارت دِ 

لم   ؤتمرات تعق   د ذي ا بنفس   ه، وه   ا ه   ي -جَ   لَّ شَ   أْنهُ-ل   تي أوج   دها الله الت   أليف ب   ين القل   وب ا
س وتنه ار دون أن ت ؤدي إلى جم ع سات التقري ب ب ين الم ذاهب والطوائ ف، تؤسِّ وتنفض ومؤسَّ 

أه  ل العل  م وق  ادة ال  رأي والق  ادة السياس  يين   زاد الط  ين بل  ة أنَّ ممَّ  ا شم  ل الأمَُّ  ة أو إع  ادة بنائه  ا، و 
من  ه، ولا يمك  ن إزالت  ه، ولا ب  د م  ن التع  ايش مع  ه  دَّ ا لا بُ  ا واقعً  وا ذل  ك أم  رً دَّ ك  لّ أولئ  ك ق  د عَ  

وتقنينه والاعتراف به، وربما يستشهد بعضهم بأفهام خاطئة لبعض آي ات الكت اب الك ريم مث ل 
 ﴾..قَهُ   مْ إِلاَّ مَ  ن رَّحِ   مَ ربَُّ   كَ وَلِ   ذَلِكَ خَلَ  *وَلاَ يَ زَالُ   ونَ مُخْتَلِفِ   ينَ  ..﴿: جَ   لَّ شَ  أْنهُ-قول  ه 

اخ تلاف مق دَّرٌ لا  والط ائفيَّ  الاخ تلاف الم ذهبيَّ  ، فيفسِّرها بعضهم بأنَّ (119-118)هود:
.. ﴿ :الله خلقهم مختلف ين وليختلف وا، ولك ن الَأم ر ل يس ك ذلك، فقول ه تع الى وأنَّ  ،أن يقع دَّ بُ 

عائ  د عل  ى الرحم ة ول  يس عل  ى الاخ  تلاف، أي "للرحم  ة خلقه  م"، وم  ن   ﴾..وَلِ  ذَلِكَ خَلَقَهُ  مْ 
رحمته ولطف ه أنَّ ه أن زل إلين ا ه ذا الكت اب اله ادي، وأمرن ا بالاعتص ام ب ه، وح ذَّرنا م ن تجاهل ه أو 

ذلك سوف يؤدي إلى فرقتنا وانهيار وحدتنا وزوال ألفتنا، وتناكر قلوبنا كم ا  لأنَّ  ؛الابتعاد عنه
فه  ذا التفري  ق لل  دين وتمزيق  ه والف  رق المختلف  ة وتع  ريض الأمَُّ  ة للمس  تغلين م  ن  نش  هد في الواق  ع؛

ة ورغب       اتهم لمص       الحهم السياس       يَّ  اقً       ف ْ ش       ياطين السياس       ة، يق       ودونهم للتح       ارب والتس       الم وَ 
 حزب بما لديهم فرحون. كلُّ ا،وصاروا شيعً  ،ة، ففرَّقوا دينهمالاستعلائيَّ 

 
 دَعَ  وْا ربَ َّهُ  م مُّنِيبِ  ينَ إِليَْ  هِ ثُ  مَّ إِذَا أَذَاقَ هُ  م مِّنْ  هُ رحَْمَ  ةً إِذَا فَريِ  قٌ وَإِذَا مَ  سَّ النَّ  اسَ ضُ  ر  ﴿     

هُم بِرَبِّهِمْ يُشْركُِونَ  نَ اهُمْ فَ تَمَت َّعُ وا فَسَ وْفَ تَ عْلَمُ ونَ  *مِّن ْ أَمْ أنَزَلْنَ ا عَلَ يْهِمْ  *ليَِكْفُرُوا بِمَ ا آتَ ي ْ
، في ه  ذه الآي  ات الكريم  ة، (35-33)ال  روم: ﴾مَ  ا كَ  انوُا بِ  هِ يُشْ  ركُِونَ سُ  لْطاَناً فَ هُ  وَ يَ   تَكَلَّمُ بِ 

، لدي  ه اس  تعداد للس  قوط الس  ريع في حبائ  ل الإحب  اط اه  ذا الإنس  ان خُلِ  قَ ض  عيفً  إش  ارة إلى أنَّ 
ولدي  ه اس  تعداد س  ريع للإحس  اس بالنش  وة والفخ  ر والخ  يلاء والاعت  داد بنفس  ه  ،والي  أس والقن  وط

فه   و  االإنس   ان م   ا دام حي     لن   ا أنَّ  –جَ   لَّ شَ   أْنهُ– وتناس   ي ض   عفه وفاقت   ه، فيب   ين اللهوطاقات   ه، 
يتقلب في صحته وماله وعلاقاته ونفوذه وسلطانه بين البأس اء والض راّء والس راّء والنعم اء، كم ا 

هَ مُخْلِصِ ينَ فإَِذَا ركَِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّ ﴿ :تعالى-يوم لك ويوم عليك"، قال الله ": يقال
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ينَ فَ لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَ رِّ إِذَا هُمْ يُشْركُِونَ  نَاهُمْ وَليَِتَمَت َّعُوا فَسَ وْفَ  *لَهُ الدِّ ليَِكْفُرُوا بِمَا آتَ ي ْ
جَ  لَّ -نبَّ  ه الم  ؤمنين فق  ال  -جَ  لَّ شَ  أْنهُ-الله  ، في ح  ين أنَّ (66-65)العنكب  وت: ﴾يَ عْلَمُ  ونَ 
لُ وَنَّكُمْ بِشَ  يْءٍ مِّ نَ الْخَ  وفِ وَالْجُ وعِ وَنَ قْ  صٍ مِّ نَ الَأمَ  وَالِ وَالأنفُ سِ وَالثَّمَ  رَاتِ وَلنََ ﴿شَ أْنهُ:  ب ْ

هُم مُّصِ    يبَةٌ قَ    الُواْ إِنَّ    ا للِّ    هِ وَإِنَّ    ا إِليَْ    هِ راَجِع     ونَ  *وَبَشِّ    رِ الصَّ    ابِريِنَ   ﴾الَّ    ذِينَ إِذَا أَصَ    ابَ ت ْ
وتهيئتها لع وارض الحي اة، فه ي اختب ار واب تلاء  وذلك لتوطين أنفسهم ؛(156-155)البقرة:

نَ  ا  ك  لُّ   ﴿تع  الى: -وامتح  ان، ق  ال  نَ  ةً وَإِليَ ْ لُ  وكُم باِلشَّ  رِّ وَالْخَيْ  رِ فِت ْ نَ فْ  سٍ ذَائقَِ  ةُ الْمَ  وْتِ وَنَ ب ْ
فك  ان ينبغ  ي عل  ى الإنس  ان ألاَّ تطغي  ه النعم  ةُ وتقنِطُ  هُ النقم  ة، وإِذَا ( 35)الأنبي  اء: ﴾تُ رْجَعُ  ونَ 

ش كر لفظ لسانه بالدعاء عن د الفتن ة، أو م س الض راّء فيف ترض أن يص نع م ن الش كر ودع اء ال
ه س يقع في الش رك، والش  رك بطرت ه النعم ة وأقنطت ه النقم ة، فإنَّ أم ا ي وازي ذل ك ويقابل ه، أم ا إذا 

، أو "إنمَّ    ا أوتيت    ه عل    ى عل    م عن    دي" :أص   ناف ومس    تويات فق    د يش    رك علمَ    ه وقدرَتَ    ه فيق   ول
ان  فالش  يط (،نا في الض  رّ ر ن  ا فعلن  ا ك  ذا وأع  ددنا ك  ذا لاس  تمر ل  ولا أنَّ ) :الأس  باب والس  نن فيق  ول

، ويش ق فيغتنم تل ك الفرص ة ه يشهد حالة الابتلاء هذه وتقلب الإنسان في صروف الحياةكأنَّ 
 اذاك رً  أن يك ون الإنس ان ىل عيف رض  وذل ك،  طريقه إلى إيقاع ه في الش رك في ح الات ض عفه

 :باستمرار. فيهدد الله هؤلاء الذين أشركوا بقول ه اذاكرً  ،اصابرً  ،اشاكرً  ،احامدً  ،لله على الدوام
نَ  اهُمْ وَليَِتَمَت َّعُ  وا فَسَ  وْفَ يَ عْلَمُ  ونَ ﴿ ي  وم تلق  ون ربك  م  (66)العنكب  وت: ﴾ليَِكْفُ  رُوا بِمَ  ا آتَ ي ْ
لمَْ ين  زل عل  يكم  –جَ  لَّ شَ  أْنهُ– ا، ف  اللهك  م ض  للتم وأش  ركتم ب  ه م  ا لمَْ ين  زل ب  ه عل  يكم س  لطانً أنَّ 

ا كان  ت ت  تكلم بم  ا ك  انوا ب  ه يش  ركون، يمك  ن أن تس  تدلوا به  ا أنهَّ   –اأو ص  حفً  ابً  كتا – اس  لطانً 
نُسَ ارعُِ لَهُ مْ فِ ي الْخَي ْ رَاتِ *  نَّما نمُِدُّهُم بِهِ مِن مَّ الٍ وَبنَِ ينَ أأيََحْسَبُونَ ﴿تع الى: -يقول الله 

هَ  ذَا كِتَابُ نَ  ا ينَطِ  قُ عَلَ  يْكُم ﴿جَ  لَّ شَ  أْنهُ: -، وقول  ه (56-55)المؤمن  ون: ﴾بَ  ل لاَّ يَشْ  عُرُونَ 
َُ مَ  ا كُن  تُمْ تَ عْمَلُ  ونَ  وَلَا نُكَلِّ  فُ ﴿تع  الى: -وقول  ه  (،29)الجاثي  ة: ﴾بِ  الحقّ إِنَّ  ا كُنَّ  ا نَسْتَنسِ  

ا ه م مَّ أ (،62)المؤمن ون: ﴾نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْ نَا كِتَ ابٌ ينَطِ قُ بِ الحقّ وَهُ مْ لَا يُظْلَمُ ونَ 
بَ لْ قُ لُ وبُ هُمْ فِ ي غَمْ رَةٍ مِّ نْ هَ ذَا ﴿فليس لديهم سلطان أو كتاب ينطق بما كانوا به يش ركون، 

حَتَّ ى إِذَا أَخَ ذْناَ مُت ْ رَفِيهِم باِلْعَ ذَابِ إِذَا هُ مْ  *وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَ ا عَ امِلُونَ 
لَ ى عَلَ يْكُمْ فَكُن تُمْ  *وْمَ إِنَّكُ م مِّنَّ ا لَا تنُصَ رُونَ لَا تَجْ أَرُوا الْيَ   *يَجْأَرُونَ  قَ دْ كَانَ تْ آيَ اتِي تُ ت ْ

 وقول ه، (67-63)المؤمن ون: ﴾مُسْ تَكْبِريِنَ بِ هِ سَ امِرًا تَ هْجُ رُونَ  *عَلَى أَعْقَابِكُمْ تنَكِصُ ونَ 
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نَ ا النَّ اسَ رحَْمَ ةً ﴿جَلَّ شَ أْنهُ: - هُمْ سَ يِّئَةٌ بِمَ ا قَ دَّمَتْ أيَْ دِيهِمْ وَإِذَا أَذَق ْ فَرحُِ وا بِهَ ا وَإِن تُصِ ب ْ
فكأنهَّ  ا طبيع  ة في الإنس  ان كامن  ة في  ه، فح  ين يف  رح ينس  ى  (،36)ال  روم: ﴾إذا هُ  مْ يَ قْنَطُ  ونَ 

 جَلَّ شَ أْنهُ، وإِذَا أص ابتهم س يئة بم ا ق دمت أي ديهم أص ابهم القن وط والإحب اط، م ع أنَّ – المنعم
الحي  اة ال  دنيا دارَ اب  تلاء، وأنَّ عل  يهم أن يتوقع  وا الس  رَّاء والض  راّء  ق  د ق  دَّم له  م أنَّ  -لىتع  ا–الله 

ويعدوا أنفسهم لكلِّ حالة من الحالتين، فيقوم وا بواج ب الش كر إذا مس تهم الس راّء، وبواج ب 
 إذا مسَّتهم الضراّء. -تعالى–الصبر والتوجُّه إلى الله 

 
فِ   ي ذَلِ   كَ ةَي   ات لِّقَ   وْمٍ  نَّ إ وَيَ قْ   دِرُ  اللَّ   هَ يَ بْسُ   طُ ال   رِّزَْ  لِمَ   ن يَشَ   اءُ  أَوَلَ   مْ يَ    رَوْا أنَّ ﴿     

 (37)الروم: ﴾يُ ؤْمِنُونَ 
اللَّهُ يَ بْسُطُ الرِّزَْ  لِمَن ﴿يوسع ويضيق على الإنسان في الرزق،  -سبحانه وتعالى– الله      
وفي هذا كُلّه حِكَمٌ  (62)العنكبوت: ﴾بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهَ  نَّ إ مِنْ عِبَادِهِ وَيَ قْدِرُ لَهُ  يَشَاءُ 

تع   الى: -وآي  ات عل  ى الإنس   ان أن ي  دركها، لك  ن لا ي   دركها إِلاَّ الق  وم المؤمن  ون فق   ط، ويق  ول 
مَ ا ابْ  تَلَاهُ  وَأَمَّ ا إذا *فأََمَّا الْإنسان إذا مَا ابْ  تَلَاهُ ربَُّ هُ فأََكْرَمَ هُ وَنَ عَّمَ هُ فَ يَ قُ ولُ ربَِّ ي أَكْ رَمَنِ ﴿

فالإنس   ان يق   ول أك   رمني أي ع   ن  (،16)الفج   ر: ﴾فَ قَ   دَرَ عَلَيْ   هِ رِزْقَ   هُ فَ يَ قُ   ولُ ربَِّ   ي أَهَ   انَنِ 
 مستحقٌّ لها لما أكرمني، فينسيه ذلك شكرَ ه راضٍ عني، وأنيِّ استحقاق منّي لذلك، أي لولا أنَّ 

؛ فيش غله الح زنُ  ه اننيعليه رزقَ ه ق ال ربي أ رَ دَ النعمة والتعلُّقَ به، وإِذَا قَ  أي حقَّ رني وض يَّقَ عل يَّ
والشكوى ع ن الص بِر وال دعاء والتض رُّع، فف ي الأولى تطغي ه النعم ة وتنس يه الش كر، وفي الثاني ة 

هو المنعِمُ وه و المعط ي والم انع،  -تعالى–الله  تنسيه النقمة أن يصبر؛ فكان يجب أن يتذكر أنَّ 
أو ت ذهب  ،ه النعمةه لا يخرج عن حالات ابتلاء بالسرَّاء والضرَّاء، ليس له أن تطغيَ فالَأمر  كُلُّ 

ه إذا أراد النج     اح في ه     ذا الاب     تلاء، فعلي     ه أن يش     كر ويص     بر في النعم     ة لأنَّ      ؛ص     برهَ النقم     ةُ 
إذا أخ ذ نعم ةً فق د ت رك م ا لا  -تع الى–الله  وأنَّ  ،"نا إلي ه راجع ونإنا لله و "إ :والمصيبة، ويقول

لا تغيب عن أيّ أمر يقدره، وفي ذل ك  -جَلَّ شَأْنهُ-صى من غيرها من النعم، وحكمة الله يحُ 
لق  وم يؤمن  ون، يعم  ر الإيم  انُ قل  وبَهم، ويجعله  م م  ن الش  اكرين ال  ذاكرين الص  ابرين،  ه آي  اتٌ كُلِّ  
فَآتِ ذَا الْقُرْبَ ى حَقَّ هُ وَالْمِسْ كِينَ وَابْ نَ السَّ بِيلِ ﴿الى: تع-على ذلك ما جاء في قوله  عينُ ويُ 

رٌ لِّلَّذِينَ يرُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ؛ ف ذلك خ ير لم ن (38)الروم: ﴾ذَلِكَ خَي ْ
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والهم في سبيل للذين ينفقون أم سبحانه، فيما يقدِّمون، وقد ضرب الله مثلًا -يخلصون النيَّة له 
وَمَثَ  لُ الَّ  ذِينَ ينُفِقُ ونَ أَمْ  وَالَهُمُ ابْتِلَ  اء مَرْضَ  اتِ ﴿تع الى: -الله، لا يري دون إِلاَّ وجه ه، في قول  ه 

اللّ  هِ وَتَ ثْبِيتً  ا مِّ  نْ أنَفُسِ  هِمْ كَمَثَ  لِ جَنَّ  ةٍ بِرَبْ   وَةٍ أَصَ  ابَ هَا وَابِ  لٌ فَآتَ  تْ أُكُلَهَ  ا ضِ  عْفَيْنِ ف  إن لَ  مْ 
هَا ولل ذين ينفق ون في س بيل الله  (،265)البق رة: ﴾وَابِلٌ فَطَل  وَاللّهُ بِمَا تَ عْمَلُ ونَ بَصِ يرٌ  يُصِب ْ

مَّثَ لُ الَّ ذِينَ ينُفِقُ ونَ ﴿تع الى: -مواصفات عدي دة، ورد أهمُّه ا في آي ات س ورة البق رة، م ن قول ه 
نَابِلَ فِ  ي كُ  لِّ سُ  نبُ لَةٍ مِّئَ  ةُ حَبَّ  ةٍ وَاللّ  هُ أَمْ  وَالَهُمْ فِ  ي سَ  بِيلِ اللّ  هِ كَمَثَ  لِ حَبَّ  ةٍ أنَبَتَ  تْ سَ  بْعَ سَ  

الَّ  ذِينَ ينُفِقُ  ونَ أَمْ  وَالَهُمْ فِ  ي سَ  بِيلِ اللّ  هِ ثُ  مَّ لاَ  *وَاللّ  هُ وَاسِ  عٌ عَلِ  يمٌ  يُعَ  اعِفُ لِمَ  ن يَشَ  اءُ 
 *نَ يُ تْبِعُونَ مَا أنَفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِ مْ وَلاَ خَ وْفٌ عَلَ يْهِمْ وَلاَ هُ مْ يَحْزَنُ و 

رٌ مِّن صَدَقَةٍ يَ تْبَ عُهَ  ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ أيَ  *آ أَذًى وَاللّهُ غَنِي  حَلِيمٌ قَ وْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَلْفِرَةٌ خَي ْ
النَّ  اسِ وَلاَ يُ   ؤْمِنُ باِللّ  هِ وَالْيَ   وْمِ  تُ بْطِلُ  واْ صَ  دَقاَتِكُم بِ  الْمَنِّ وَالأذَى كَالَّ  ذِي ينُفِ  قُ مَالَ  هُ رئَِ  اءَ 

هُ وَابِ لٌ فَ تَ ركََ هُ صَ لْدًا لاَّ يَ قْ دِرُونَ عَلَ ى شَ يْءٍ اةخِرِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُ رَابٌ فأََصَابَ 
 .(264-261)البقرة: ﴾مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 

لتتَّض حَ مواص فاتُ الص دقة، ال تي ي راد به ا وج هُ  ؛ويمكن تلاوة الآيات الأخرى التالية له ا       
والمس  اكين ه  م المحت  اجون  .ة المحت  اجين م  نهمفه  م أق  ارب المعط  ي، وخاصَّ   ا ذوو الق  رىالله، أمَّ  

الَّ  ذِينَ أُحصِ  رُواْ فِ  ي  للِْفُقَ  رَاءِ ﴿، أو ال  ذين ق  ال الله ع  نهم: االمع  وزون، ال  ذين لا يس  ألون أح  دً 
مِ نَ الت َّعَفُّ فِ تَ عْ رفُِ هُم  يَحْسَ بُ هُمُ الْجَاهِ لُ أَغْنِيَ اءَ  سَبِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأرضِ 

 ﴾اللّ     هَ بِ     هِ عَلِ     يمٌ  ف     إنَّ  بِسِ     يمَاهُمْ لاَ يَسْ     ألَُونَ النَّ     اسَ إِلْحَافً     ا وَمَ     ا تنُفِقُ     واْ مِ     نْ خَيْ     رٍ 
نف  اق في ه  ذه لبُع  دِه ع  ن أهل  ه، ف  ذلك الإ ؛واب  ن الس  بيل ه  و المس  افر المحت  اج (،273)البق  رة:

ب إذن الله؛ وب ذلك يب ين م ا -لك يدخل تح ت المفلح ين ز المال، وبذنْ الأوجه خير للمنفق من كَ 
يمك  ن أن يفعل  ه الش  حُّ والبخ  لُ في الإنس  ان، ويح  ول بين  ه وب  ين أن يتص  دق وأن يري  دَ وج  هَ الله 

 فيما يعطي ويتصدَّق.
مستوى منع  يس عندويقابل هذه الصورة الجميلة صورة بشعة لإنسان يبلغ به الشحُّ، ل     

أهله وأصحابه ومستحقيه وحسب، بل يحاول أن يقتنص من أموال ة عن حقوق المال كافَّ 
وَمَا آتَ يْتُم مِّن رِّباً لِّيَ رْبُ وَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَ رْبوُ ﴿الناس ما يستطيع، وقال الله تعالى: 

 (39)الروم: ﴾عْعِفُونَ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَ يْتُم مِّن زكََاةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأَوُْلئَِكَ هُمُ الْمُ 
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رٌ لِّلَّذِينَ يرُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴿ليقابل  فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَي ْ
فهذا إيتاء وذاك إيتاء، ولكن شتان بين الاثنين، ، (38)الروم: ﴾وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

مضاعفة  اوالآخر يؤتي ماله ليستردَّه أضعافً ،يريد وجه الله للمحتاجين إليهفأحدهما يؤتي ماله 
ة، فأولئك الذين يؤتون أموالهم لتربو في أموال من الناس الذين هم من ذوي الحاجة خاصَّ 

ا لَنْ تربوَ عند الله، قال  ابويتقاضون عليها الرِّ  ،الناس الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ ﴿جَلَّ شَأْنهُ: -فإَنهَّ
بَ يْعُ لَا يَ قُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ قاَلوُاْ إِنَّمَا الْ 

بِّهِ فاَنتَ هَىَ فَ لَهُ مَا سَلَفَ مِثْلُ الرِّباَ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ فَمَن جَاءهُ مَوْعِظةٌَ مِّن رَّ 
يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّباَ * وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فأَُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

، وما أجمل (276-275)البقرة: ﴾وَيُ رْبِي الصَّدَقاَتِ وَاللّهُ لَا يُحِاُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ 
فَآتِ ذَا الْقُرْبَى ﴿ تعالى:-ق الذي وضعت هذه الكبيرة فيه، فقد وضعت بين قوله السيا

رٌ لِّلَّذِينَ يرُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلئَِكَ هُمُ  حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَي ْ
رْبُ وَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَ رْبوُ عِندَ وَمَا آتَ يْتُم مِّن رِّباً لِّي َ ﴿ وقوله: (38)الروم: ﴾الْمُفْلِحُونَ 

ليبين الله  (39)الروم: ﴾اللَّهِ وَمَا آتَ يْتُم مِّن زكََاةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُعْعِفُونَ 
 ينبهنا: -جَلَّ شَأْنهُ-الفرق بين المتزكّي والمتصدق والمرابي وهو فرق كبير؛ فالله  -تعالى–
؛ فهو (276)البقرة: ﴾يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّباَ وَيُ رْبِي الصَّدَقاَتِ وَاللّهُ لَا يُحِاُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ ﴿

مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ﴿جَلَّ شَأْنهُ: -يربي الصدقات ويضاعف الزكوات مثلما في قوله 
تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُ لَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُعَاعِفُ لِمَن فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَ 

الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثمَُّ لَا يُ تْبِعُونَ مَا أنَفَقُواُ مَنًّا  *وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  يَشَاءُ 
-261)البقرة: ﴾بِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَ 

تعالى: -يربطنا بقوله  (39)الروم: ﴾فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُعْعِفُونَ ﴿ :جَلَّ شَأْنهُ-وقوله ( 262
كَثِيرَةً وَاللّهُ يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ مَّن ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللّهَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُعَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً  ﴿

 .(245)البقرة: ﴾وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ 
وبعد تلك الجول ة الطويل ة في عناص ر الض عف الإنس اني والم داخل المختلف ة ال تي تق ود إلى       

مْ ثمَُّ يُحْيِ يكُمْ هَ لْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثمَُّ رَزقََكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُ ﴿جَلَّ شَ أْنهُ: -الشرك، يأتي قوله 
 (،40)ال روم: ﴾مِن شُركََائِكُم مَّن يَ فْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْ ركُِونَ 
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ثم يحيين ا، فه ل  ،ه و م ن خلقن ا ورزقن ا، ثم يميتن ا -تع الى–الله  ر بالحقيقة الثابت ة، أنَّ ليقرّر ويذكّ 
من يستطيع فعل شيء من ذلك؟ فالاستفهام هنا يردن ا إلى الآي ة من شركائكم الذين تزعمون 

فِ ي  ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِنْ أنَفُسِكُمْ هَل لَّكُ م مِّ ن مَّ ا مَلَكَ تْ أيَْمَ انُكُم مِّ ن شُ ركََاءَ ﴿الكريم ة: 
نَ  اكُمْ فَ  أنَتُمْ فِي  هِ سَ  وَاءٌ  لِقَ  وْمٍ  تَخَ  افُونَ هُمْ كَخِيفَ  تِكُمْ أنَفُسَ  كُمْ كَ  ذَلِكَ نُ فَصِّ  لُ اةْي  اتِ  مَ  ا رَزقَ ْ

وتض عها أم ام أه ل الش رك ليق رّوا  ،لتس تدعي ه ذه المقارن ة م ن جدي د ؛(28)الروم: ﴾يَ عْقِلُونَ 
ا م ن يفع لُ ذلك م ه ليس أحد منهم أو من شركائهم والأرباب المتفرقين الذين اتخذوهم أربابً بأنَّ 
 -ج ل ش أنه–شيء، وبالقطع ستكون الإجابة عن هذا السؤال بالنفي، فلا أحد غ ير الله من 

ا يش ركون ه دون ش ريك، فتع الى الله عمَّ دَ حْ ه وَ قادر على فعل ذلك، فكان يجب عليكم طاعتُ 
 .اكبيرً   الو  عُ 

 النجم الخامس:
كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَ عْضَ الَّ ذِي عَمِلُ وا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بِمَا  ﴿     

 (41)الروم: ﴾لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 
يأخذنا السياق إلى الِإشارَة إلى ظهور الفساد، أي شاع هذا الفساد وانتشر في البرِّ       

 :تعالى–وله )الذي هو فوق البر والبحر(، وق اأيَضً  والبحر، ويمكن أن يضاف الجو والفضاء
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزَْ  لعِِبَادِهِ لبََ لَوْا ﴿تعالى: -، يأخذنا إلى قوله "بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ "

 لأنَّ الله ؛(27)الشورى: ﴾إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ  وَلَكِن يُ نَ زِّلُ بقَِدَرٍ مَّا يَشَاءُ  فِي الأرضِ 
نسَانَ ليََطْلَى ﴿الخبير البصير بالعباد قد قال:  وهو -نهأُ شَ  لَّ جَ – أَن رَّآهُ  *كَلاَّ إِنَّ الْإِ

، فهذا جزء من طبيعته، إذا لمَْ يهتد بهداية الله ويحفظه الله ويَصُنْهُ، (7-6)العلق: ﴾اسْتَ لْنَى
تعالى: -يَ تَّصل بقوله  ﴾ليُِذِيقَهُم بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لعََلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ ﴿ :جَلَّ شَأْنهُ-وقوله 

، (21)السجدة: ﴾عَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ وَلنَُذِيقَن َّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَ ﴿
فهذا العذاب الَأدنََ من حروب وفتَ وجدب وقحط ومجاعات وانتشار الأمراض وقلة مياه 

ما في الأرض، بحيث بدأ ساكنوها يظنّون بالله  جميعذهاب البركة في الرزق، ومن إالشرب و 
ة، تتحدا عن أن علميَّ  اتتقرير  همة يسميها بعضة شركيَّ جاهليَّ  اتالظنون، فتخرج تقرير 

–الله  لكلِّ السكان، متجاهلين أنَّ  كافٍ   ارتفاع نسبة السكان جعل ما في الأرض غيرَ 
، إليه مخلوق على رزقه وما يحتاج لحصول كلِّ  قدَّر في الأرض أقواتها، وجعل فيها مجالًا  -تعالى
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فِي كِتَابٍ  إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كل   وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأرضِ ﴿
 ؛فما من طير ولا حيوان ولا بشر إِلاَّ وفي الأرض ما يكفيه من رزق (،6)هود: مُّبِينٍ﴾

 ذيرِ والتب لا تتحدا عن البطرِ  اتليعيش إلى الأجل المسمى، الذي سماه الله له، وهذه التقرير 
زمامَ التصرف بالأموال، خارج  السفهاءِ  في إنفاق المال وتَسَلُّمِ  والسفهِ  في الموارد والإسرافِ 

والاحتكار وتبديد الموارد والتحكم في الزراعة  احدود ما رسمه الله من شرائع، فاستباحوا الرب
ف، والتزموا حدود م ما فعلوا ذلك وآتاهم الله الحكمة في التصر والصناعة وما إليها، ولو أنهَّ 

مور نظرة م نظروا في هذه الأما أنزل الله لما جاع إنسان ولا حيوان على ظهر البسيطة. ولو أنهَّ 
ا يحدا لها بما  كلّ ما يحدا للبشريَّ   ة كما يدعون لأدركوا أنَّ علميَّ  ة على وجه الأرض، إنمَّ

لى دينه القويم وفطرتهم إو  يم،إلى الخالق العظ الناسُ  دِ عُ وما لم ي َ  .كسبت أيادي البشر أنفسهم
جميع الخطط التي يرسمونها والتدابير التي  السليمة، ويقيموا وجوههم للدين حنفاء، فإنَّ 

 لتأمرهم بالسير في الأرض: ؛، لذلك تأتي الآية التاليةاعنهم من الله شيئً  يقترحونها لَنْ تغنيَ 
 ﴾فاَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَ بْلُ كَانَ أَكْثَ رُهُم مُّشْركِِينَ  قُلْ سِيرُوا فِي الأرضِ ﴿

هُم مَّنْ أَرْسَلْنَا ﴿تعالى: -فهلكوا على الشرك، قال  (42)الروم: فَكُلاًّ أَخَذْناَ بِذَنبِهِ فَمِن ْ
هُم مَّ  هُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِن ْ ناَ  نْ خَسَفْنَا بِهِ الأرضَ عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِن ْ هُم مَّنْ أَغْرَق ْ وَمِن ْ

 لَّ جَ –ويقول الله  (40)العنكبوت: ﴾وَمَا كَانَ اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
لّهِ وَأَخْلَصُواْ إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ باِل﴿في معالجة مثل هذه الأحوال  -هأنُ شَ 

مَّا يَ فْعَلُ اللّهُ  *دِينَ هُمْ للِّهِ فأَُوْلئَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُ ؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 
 .(147-146)النساء: ﴾بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وكََانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

ة منه نقاذ البشريَّ إلمعالجة الفساد الشامل، و  ؛الجازم الَأمرَ  -أنهُلَّ شَ جَ – ثم يوجه الله      
ينِ الْقَيِّمِ مِن قَ بْلِ أن يأَْتِيَ يَ وْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَ وْمَئِذٍ ﴿ :فيقول فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

عون أي يتفرقون، ويميِّز بينهم بشدة، كما دَّ صَّ ويَ هو يوم القيامة،  (،43)الروم: ﴾يَصَّدَّعُونَ 
 ؛، ويعود السياق(14)الروم: ﴾وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ يَ وْمَئِذٍ يَ تَ فَرَّقُونَ ﴿سبق في الآية الكريمة: 

ا هو لأنفسهم، وَلَنْ  ينال الُله من  ا يفعلون ما يفعلون من خير أو شر فإنمَّ ليؤكد أنَّ البشر إنمَّ
ا م جميعً من النفع، ولو أنهَّ  ئًابادة له شيخلاصهم العإو  م بالدين، والتزامهم التقوى،تمسُّكه

م لَنْ يضروا الله شيئً  -تعالى-انخرطوا في الفساد الذي ظهر في كلّ مكان وعصوا الله  ، افإنهَّ
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ق يُ ضِّ يُ قد  (،44الروم:) ﴾مَن كَفَرَ فَ عَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِِنَفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿
وَلَقَدْ أَخَذْناَ آلَ ﴿: -تعالى–إلى النار في الآخرة، وقال  معلى الكافرين في الدنيا ويقوده

نِينَ وَنَ قْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ  : -تعالى–وقال   (130)الأعراف: ﴾فِرْعَونَ باِلسِّ
ثمَُّ  *لَعَلَّهُمْ يَعَّرَّعُونَ  وَالعَّرَّاءِ  قَ رْيةٍَ مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْناَ أَهْلَهَا باِلْبَأْسَاءِ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي ﴿

لْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقاَلُواْ قَدْ مَسَّ آباَءناَ العَّرَّاءُ  فأََخَذْناَهُم  وَالسَّرَّاءُ  بَدَّ
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَات َّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََاتٍ مِّنَ * هُمْ لَا يَشْعُرُونَ بَ لْتَةً وَ 
بوُاْ فأََخَذْناَهُم بِمَا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ  السَّمَاءِ  ، (96-94)الأعراف: ﴾وَالَأرْضِ وَلَكِن كَذَّ

ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا  * صَالِحًا فَلِِنَفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ مَن كَفَرَ فَ عَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ ﴿
وقد يمد لهم في  ،(45-44)الروم: ﴾وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَعْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِاُّ الْكَافِريِنَ 

الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِّنْ ﴿فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا النعيم ليستدرجهم كما قال تعالى : 
ا الذين عملوا صالحا فهم يمهدون لأنفسهم وأمَّ  ،( 44:القلم ) حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ ﴾

الجنة بسهولة ويسر، فيجزيهم الله بمقعدهم في الجنة، الذي يكون كالمهاد  إلى ليصلوا ؛الطريق
 -تعالى–سبحانه، فالله -غير محدَّد من فضله  جزاءً  -هأنُ شَ  لَّ جَ – يستريح فيه، ويجزيهم الله

 يحبُّ المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ولا يحب الكافرين.
مُبَشِّرَاتٍ وَليُِذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ  19وَمِنْ آياته أن يُ رْسِلَ الرِّياَحَ ﴿ :تعالى–وقوله       

يستدعي الآية  (،46)الروم: ﴾عْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلتَِجْرِيَ الْفُلْكُ بأَِمْرهِِ وَلتَِبْتَ لُوا مِن فَ 
أَمَّن يَ هْدِيكُمْ فِي ظلُُمَاتِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُ رْسِلُ الرِّياَحَ بُشْرًا بَ يْنَ يَدَيْ رحَْمَتِهِ ﴿الكريمة: 

نا يعود، فيذكرنا بهذه النعمة اههف (،63)النمل: ﴾أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَ عَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْركُِونَ 
ته، فيخاطب هؤلاء بشيء يعرفونه حقَّ المعرفة، مثل سائر للدلالة على وحدانيَّ  ؛العظيمة

 بفارغ الصبر، والذي يحتاجون اوالمطر الذي ينتظرونه دائمً ،مثل الرياح ،ة السورةالآيات في بقيَّ 

                                                 

الرياح في سياق جلب الخير الذي يستوجب البشرى كما في هذه الآية مصطلح من عادة القرآن الكريم أنه يذكر  19
﴿ وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريح في سياق العذاب والانتقام كما في قوله تعالىمصطلح وسواها ، بينما إذا يذكر 

﴿وَلئَِنْ أَرْسَلْنَا ريِحًا فَ رَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظلَُّوا مِن وكما سيرد في هذه السورة بعد قليل  (41رِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ )الذاريات : ال
 .(53-51﴾ )الروم: بَ عْدِهِ يَكْفُرُونَ 
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ون رسول الله بخوارق؟ فقد آتيناكم ه يقول لهم: هل تطالبوتتوقف حياتهم عليه، فكأنَّ  إليه
آيات كثيرة بينات مبينات، ونزيد عليها هذه، فقد أرسل الله الرياح مبشِّرات، وأنتم تعلمون 

تختارونها لها، وتستبشرون بالرياح، التي تحمل الغيث، الذي ينزله  هذه الرياح وتسمونها بأسماءٍ 
 :تعالى-ها، وهو مصداقٌ لقوله لحياة كلَّ الله عليكم بعد قنوط ويأس وتصحُّر، وتهديد يشمل ا

 ﴾وَهُوَ الَّذِي يُ نَ زِّلُ الْليَْثَ مِن بَ عْدِ مَا قَ نَطوُا وَينَشُرُ رحَْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿
الرياح، ويجعل منها آية يستدل بها على  فوائدَ  -هأنُ شَ  لَّ جَ – ، فيبين الله(28)الشورى:

ا من وظائفها؛ فهذه الرياح مبشِّرات  لنا جانبً التوحيد، وعلى البعث بعد الموت والجزاء، ويبينِّ 
، تحمل الفلك؛ فالله قادر اوبحارً  اتبشّرنا بنزول الغيث، ليذيقنا الله من رحمته، ولتكون أنهارً 

 نَّ إيَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَ يَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرهِِ إِن ﴿ :تعالى–على أن يمسك الرياح قال 
ح لتحرِّك الفلك على ا فهو يرسل الري (،33)الشورى: ﴾لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  فِي ذَلِكَ ةَياتٍ 

آخر فتتاجرون وتقضون مصالحكم، لعلكم بعد هذا إلى ظهر الماء، وتنقلكم من بلد 
 ية العظيمة. تشكرون الله على هذه الآ

وهُم ءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ رُسُلًا إلى قَ وْمِهِمْ فَجَا﴿بقوله:  -سبحانه وتعالى-ويأتي      
نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ  فذكر  (،47)الروم: ﴾باِلْبَ ي ِّنَاتِ فاَنتَ قَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وكََانَ حَقَّا عَلَي ْ

ح يأتونكم بالهداية، ويخرجونكم من ا الرسل أنفسهم كالري لأنَّ  ؛حا الرسل بعد آية الري
ح رحمة، فكان الأولى ا الري كما أنَّ   ،الظلمات إلى النور، ويهدونكم إلى سبل الرشاد، فهم رحمة

لكم أن تدركوا ذلك وتحسنوا استقبالهم، فالذي أرسلهم بالرحمة هو الذي أرسل لكم الرياح 
هم في  -وهم الرسل- بالرحمة، مبشرات بعد انتظار وقنوط من الحياة، فالذين يجيئون بالبينات

ح التي تأتي بخير الدنيا فقط، فهؤلاء الرسل يأتون للناس ا ليكم من تلك الريإ الحقيقة أهم
ح ولا تستبشرون بالرسل، فهذا ا بخيري الدنيا والآخرة، ومع ذلك تفرحون وتستبشرون بالري

وقتلوا الذين  ،فكان من أعمال الذين أجرموا أن قتلوا الرسلفي حق الله وحق الرسل،  إِجرام
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللّهِ وَيَ قْتُ لُونَ ﴿: -تعالى–يأمرون بالقسط من الناس، قال الله 

 *النَّبِيِّينَ بِلَيْرِ حَقٍّ وَيَ قْتُ لُونَ الِّذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَ بَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 
نْ يَا وَاةخِرَةِ وَمَ  )آل  ﴾ا لَهُم مِّن نَّاصِريِنَ أُولئَِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ

لهم عليه،  احَق   نصره للمؤمنين دَّ ورحمته أن عَ  -جَلَّ شَأْنهُ-، ومن فضله (22-21عمران:
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جَلَّ -بما آمنوا وأحسنوا واتبعوا الرسل والنور الذي أنزل معهم، وتستدعي هذه الآية قوله 
نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَادُ إِنَّا لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُو ﴿ شَأْنهُ: يَ وْمَ لَا  *ا فِي الْحَيَاةِ الدُّ

 .(52-51)غافر: ﴾ينَفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرتَُ هُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ 
 

سَحَاباً فَ يَبْسُطهُُ فِي اللَّهُ الَّذِي يُ رْسِلُ الرِّياَحَ فَ تثُِيرُ ﴿ :-جَلَّ وعلا-بعد ذلك يقول      
 وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَ تَ رَى الْوَدَْ  يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فإَِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ  كَيْفَ يَشَاءُ   السَّمَاءِ 

 *مُبْلِسِينَ وَإِن كَانوُا مِن قَ بْلِ أَن يُ نَ زَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَ بْلِهِ لَ  *مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 
فاَنظرُْ إِلَى آثاَرِ رحَْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ 

رسال الرسل بعد ذكر إ– ثم يعود السياق ؛(50-48)الروم: ﴾عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
بدقة بديع خلقه  -جَلَّ وَعَلَا -بالرحمة. فيفصل الله  حا ر مرة أخرى بإرسالِ الريذكِّ يُ  –بالرحمة
تعالى، فتثير -ح بأمر الله ا ة العظيمة بإرسالِ الريفتبدأ هذه العمليَّ  ،مطارة تكون الأفي كيفيَّ 

السحب وتحركها في السماء فتبُسط وتنتشر في السماء إلى الأماكن التي يشاء الله تعالى 
إلى قطرات من الماء، يصيب به الله تعالى من يشاء، وهذه سقياها، ثم تتحول هذه السحب 

نَهُ ثمَُّ  ألََمْ تَ رَ أنَّ ﴿جَلَّ شَأْنهُ: -رنا بقوله ذكِّ الآيات الكريمة تُ  اللَّهَ يُ زْجِي سَحَاباً ثمَُّ يُ ؤَلِّفُ بَ ي ْ
مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَ رَدٍ  مَاءِ يَجْعَلُهُ ركَُامًا فَ تَ رَى الْوَدَْ  يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُ نَ زِّلُ مِنَ السَّ 

 ﴾يَكَادُ سَنَا بَ رْقِهِ يَذْهَاُ باِلْأبَْصَارِ  وَيَصْرفِهُُ عَن مَّن يَشَاءُ  فَ يُصِياُ بِهِ مَن يَشَاءُ 
وَهُوَ الَّذِي يُ نَ زِّلُ الْلَيْثَ مِن بَ عْدِ مَا قَ نَطوُا ﴿: -جَلَّ وعلا-رنا بقوله كِّ ذَ ويُ  (،43)النور:
وَهُوَ الَّذِي ﴿: -جَلَّ شَأْنهُ-وقوله  (،28)الشورى: ﴾رحَْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ  وَينَشُرُ 

لنَا يُ رْسِلُ الرِّياَحَ بُشْرًا بَ يْنَ يَدَيْ رحَْمَتِهِ حَتَّى إذا أَقَ لَّتْ سَحَاباً ثقَِالًا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَّيِّتٍ فأَنز 
 ﴾الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ  فأََخْرَجْنَا بِهِ مِن كلِّ  بِهِ الْمَاءَ 

، فمن رحمته تلك نزول ابفضله ورحمته علينا جميعً  -تعالى–فيخبرنا الله  (،57)الأعراف:
سهم، هذا الغيث لظلّوا على حالهم كما هم لا يستطيعون تغييره بأنف لمَْ ينزلْ  الغيث، فلو

ولظلوا في حزنهم الشديد مماّ أصابهم من القحط واليأس والبأس؛ فنزول هذه الأمطار رحمة من 
ينزل الله الكتاب، ويرسل  االأرض الميتة الجدباء، فمثل ذلك تمامً  يَ يالله تعالى بعباده، ليح

ي ُّهَا أيَ ﴿: تعالى-النفوسَ بعد موتها بكفرها وضلالها، قال  يَ يالرسل رحمةً من الله بعباده، ليح
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اللّهَ يَحُولُ بَ يْنَ  الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ للِّهِ وَللِرَّسُولِ إذا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أنَّ 
أرسل الرسل رحمة  -هأنُ شَ  لَّ جَ – ، فالله(24)الأنفال: ﴾الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ وَأنََّهُ إليه تُحْشَرُونَ 

ون حياتهم الدنيا، وليؤمنوا بالله ربهم وبالدار الآخرة، المقبلين ئش إلىلكي يهدوا الناس  ؛منه
بهم،  عليها، فيعبدونه حقَّ عبادته، فيحيون حياةً طيبة في الدنيا وفي الآخرة، فهذا كلُّه رحمةٌ 

نيا، ، فلا يحيون حياة طيبة في الد-تعالى–يضلوا في الدنيا ويكفروا بالله فمن أن يتركهم 
ة من الغيث ولا ويعذبهم في الآخرة بكفرهم وشركهم، فلماذا تستشعرون الرحمة الماديَّ 

 ؟!جَلَّ شَأْنهُ-ة بنزول الكتاب وإرسال الرسل، وكلاهما من الله تستشعرون الرحمة الحقيقيَّ 
 *لَّظلَُّوا مِن بَ عْدِهِ يَكْفُرُونَ  وَلئَِنْ أَرْسَلْنَا ريِحًا فَ رَأَوْهُ مُصْفَرًّا﴿جَلَّ وَعَلَا: -يخبرنا المولى      

وَمَا أنَتَ بِهَادِي  *فإَِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِريِنَ 
، (53-51:)الروم ﴾الْعُمْيِ عَن ضَلَالتَِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُ ؤْمِنُ بِآياَتنَِا فَ هُم مُّسْلِمُونَ 

ليهم بنزول المطر، ثم أرسل بعده إأحسن الله  لوبطبيعة بعض الناس، ف -تعالى–يعرفّنا الله 
ا من الأتربة التي يحملها بدل المطر أو رأوا زروعهم مصفرة بسبب الاحتياج ا فرأوه مصفرً ريحً 

ينصحهم، وهم  إلى الماء، لعادوا إلى الكفر بالله، فهؤلاء كالموتى لا يسمعون من يكلمهم أو 
، ولا بشارة ولا نذارة، وهم كالعمي الضالّين الذين لا يهتدون كالصم الذين لا يسمعون نداءً 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ عْبُدُ ﴿فيهم:  -تعالى–م مثل أوُلئكَ الذين قال الله إلى طريق مستقيم، إنهَّ 
رٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ  نَةٌ انقَلَاَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَُ خَي ْ إِنْ أَصَابَ تْهُ فِت ْ

نْ يَا وَاةْخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ  يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعُرُّهُ وَمَا لَا ينَفَعُهُ  *الدُّ
 صم الموتى.ؤلاء العمي البه، فلا تهتم (12-11)الحج: ﴾ذَلِكَ هُوَ العَّلَالُ الْبَعِيدُ 

إِنَّمَا يَسْتَجِياُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴿ا من يستجيب لله ولرسوله فهم الذين يسمعون: أمَّ        
عَثُ هُمُ اللّهُ ثمَُّ إليه يُ رْجَعُونَ  والذين يؤمنون بآيات الله، فيعلمون  (،36)الأنعام: ﴾وَالْمَوْتَى يَ ب ْ

جرد تلاوة آياته الكريمة، وتذكيرهم بها؛ لأمر الله وكلامه، بم نويستسلمو  نحقها فيسلمو 
تعالى: -يمانهم، ويجعلهم ممَّن وصفهم بقوله إالله يهديهم الله بفهؤلاء الذين يؤمنون بآيات 

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلئَِكَ هُمْ أُوْلُو ﴿
ا لا تعمى الأبصارر ، وينير أبصارهم وبصائ(18)الزمر: ﴾لْبَابِ الْأَ  ولكن تعمى  ،هم، فإَنهَّ

 القلوب التي في الصدور.



58 

 

 النجم السادس: العلاقة بين العلم والإيمان:
ثمَُّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِن بَ عْدِ ضَعْفٍ قُ وَّةً ﴿ تعالى:-قال الله       

ةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ  *وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  جَعَلَ مِن بَ عْدِ قُ وَّ
رَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانوُا يُ ؤْفَكُونَ  رنا كِّ ذَ ،  يُ (55-54 )الروم: ﴾يُ قْسِمُ الْمُجْرمُِونَ مَا لبَِثُوا غَي ْ

تعالى: -الإنسان تكوينه بدأ بضعفٍ وهو أساس التكوين، قال  أنَّ ب -جَلَّ وَعَلَا -المولى 
، ثم بعد ضعفه يبلغ (28)النساء: ﴾مْ وَخُلِقَ الإنسان ضَعِيفًايرُيِدُ اللّهُ أن يُخَفِّفَ عَنكُ ﴿

وَمَنْ ﴿جَلَّ شَأْنهُ: -بعض القوة، ويبلغ أشده، ثم يدخل في مرحلة ضعف أخرى وشيبة، قال 
رْهُ نُ نَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَ عْقِلُونَ  ن كُنتُمْ إي ُّهَا النَّاسُ أيَ ﴿تعالى: -(، قال 68)يس: ﴾نُ عَمِّ

فِي ريَْاٍ مِّنَ الْبَ عْثِ فإَِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُ رَابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِن مُّعْلَةٍ 
إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثمَُّ نُخْرجُِكُمْ  مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنبَُ يِّنَ لَكُمْ وَنقُِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ 

لُلُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُ تَ وَفَّى وَمِنكُم مَّن يُ رَدُّ إلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَ عْلَمَ طِ   فْلًا ثمَُّ لتَِب ْ
هَا الْمَاءَ  مِن بَ عْدِ عِلْمٍ شيئًا وَتَ رَى الأرضَ  اهْتَ زَّتْ وَربََتْ وَأنَبَتَتْ مِن   هَامِدَةً فإذا أنزلنَا عَلَي ْ

ه هو رهم بضعفهم وضعف خلقهم وأنَّ كِّ ذَ يُ  -تعالى–.فالله ( 5)الحج: ﴾زَوْجٍ بَهِيجٍ  كلِّ 
م ضعافٌ، خالقهم، فلم لا يستجيب المعاندون والمستكبرون رغم رؤيتهم بأمِّ أعينهم أنهَّ 

-لا يسترجعونه منه، قال  ا، بل وإن سلب منهم شيئً احتى ذبابً  ام لَنْ يخلقوا شيئً لدرجة أنهَّ 
يأَيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ﴿ تعالى:

باَبُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُ  هُمُ الذُّ فَ الطَّالِاُ ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلبُ ْ
ثم أنتم أنفسكم أي ُّهَا المجرمون المستكبرون المعاندون لآيات الله،  ،(73)الحج: ﴾وَالْمَطْلُوبُ 

-، قال كم لمَْ تعيشوا إِلاَّ قليلًا أنَّ  نيوم القيامة، فتقسمو  -تعالى–ستقفون بين يدي الله 
قاَلُوا لبَِثْ نَا يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ فاَسْأَلْ  *قاَلَ كَمْ لبَِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿تعالى: 

، (114-112)المؤمنون: ﴾قاَلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قلَِيلًا لَّوْ أنََّكُمْ كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ  *الْعَادِّينَ 
وآياته وكتبه ورسله، هو  -تعالى–صراف عن الله فهذا الإفك الذي كنتم تحيون فيه من الان

هذه الحياة الدنيا صغيرة  الذي أوردكم مورد الهلاك، الذي أنتم واردوه يوم القيامة، رغم أنَّ 
 اللّهَ عَلَى كلِّ  نَّ إ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أو هُوَ أَق ْرَبُ ﴿تعالى: -حقيرة، قال الله 

يمَانَ لَقَدْ لبَِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿ ،(77)النحل: ﴾يرٌ شيءٍ قَدِ  وَقاَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِ
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فَ يَ وْمَئِذٍ لاَّ ينَفَعُ الَّذِينَ  *إِلَى يَ وْمِ الْبَ عْثِ فَ هَذَا يَ وْمُ الْبَ عْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ 
 .(57-56)الروم: ﴾لَا هُمْ يُسْتَ عْتَبُونَ ظلََمُوا مَعْذِرتَُ هُمْ وَ 

 –قيل هم الملائكة– العلم االذين أوتو  دفيرُ لنا مشهد يوم القيامة،  -تعالى–ويكمل الله       
في كتابه، فهذا هو  -تعالى–، كما قدَّره الله كم أي ُّهَا المجرمون الظالمون لبثتم أجلكم كاملًا أنَّ 

يَ وْمَ لَا ينَفَعُ ﴿يوم البعث الذي كنت تكذبون به، وبه تمترون، فاليوم لا تنفعكم معذرة: 
ولا تستحقون حتى  (،52)غافر: ﴾الظَّالِمِينَ مَعْذِرتَُ هُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ 

عَثُ مِن كلِّ وَيَ وْمَ ﴿تعالى: -عتاب عليكم، قال ال أمَُّةٍ شَهِيدًا ثمَُّ لَا يُ ؤْذَنُ للَِّذِينَ كَفَرُواْ  نَ ب ْ
لما  ه ضرب لنا أمثالًا أنَّ  -هأنُ شَ  لَّ جَ – فمن فضل الله ،(84)النحل: ﴾وَلَا هُمْ يُسْتَ عْتَبُونَ 

يحدا للأقوام المختلفة يوم القيامة، حتى يعلم الناس ما سيقع بهم، فلا يفاجأوا بشيء لَمْ 
 :تعالى-لعلَّ الناس تؤمن وتتعظ، قال  -فهذا رحمة منه سبحانه- ،تعالى–برهم به الله يخ
نَا للِنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كلِّ ﴿  ﴾مَثَلٍ فأَبََى أَكْثَ رُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً وَلَقَدْ صَرَّف ْ

نذارات، البينات والإلآيات ولكن يأى أكثر الناس إِلاَّ أن يكفروا بِكُلِّ تلك ا (،89)الإسراء:
وَأَقْسَمُواْ باِللّهِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لئَِن ﴿تعالى: -ما كانوا يطلبون آيات، قال  ام كثيرً رغم أنهَّ 

عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِركُُمْ أنَ َّهَا إذا جَاءتْ لاَ  جَاءتْ هُمْ آيةٌَ لَّيُ ؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إنَّما اةياتُ 
م لو جاءتهم آية م كانوا كاذبين فيما يزعمون، لأنهَّ  أنهَّ فتبينَّ  (109)الأنعام: ﴾يُ ؤْمِنُونَ 

ليؤمنن بها فهم مبطلون، لا يريدون إِلاَّ الصد عن سبيل الله، فلا تصدقهم يا محمد فهم 
 تعالى:-ن أنتم إِلاَّ مبطلون(، قال إ) :ية ليقولون لكمآولئن جئتهم ب معاندون مستكبرون،

هَا مُعْرِضِينَ وَمَا تأَْتِ ﴿  تعالى:-وقال  ،(46)يس: ﴾يهِم مِّنْ آيةٍَ مِّنْ آيات ربَِّهِمْ إِلاَّ كَانوُا عَن ْ
هَا مُعْرِضِينَ ﴿ بوُاْ باِلْحَقِّ لَمَّا  *وَمَا تأَْتيِهِم مِّنْ آيةٍَ مِّنْ آياَتِ ربَِّهِمْ إِلاَّ كَانوُاْ عَن ْ فَ قَدْ كَذَّ

ألََمْ يَ رَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَ بْلِهِم مِّن  *ونَ ئُ مَا كَانوُاْ بِهِ يَسْتَ هْزِ  جَاءهُمْ فَسَوْفَ يأَْتيِهِمْ أنَبَاءُ 
عَلَيْهِم مِّدْراَراً وَجَعَلْنَا الأنَْ هَارَ  نٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الَأرْضِ مَا لَمْ نمَُكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ قَ رْ 

 وَلَوْ نَ زَّلْنَا عَلَيْكَ  *تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فأََهْلَكْنَاهُم بِذُنوُبِهِمْ وَأنَْشَأْناَ مِن بَ عْدِهِمْ قَ رْناً آخَريِنَ 
وَقاَلُواْ لَوْلا  *كِتَاباً فِي قِرْطاَسٍ فَ لَمَسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ 

عَلْنَاهُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَ  *أنُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَزَلْنَا مَلَكًا لَّقُعِيَ الأمْرُ ثمَُّ لَا ينُظَرُونَ 
وَلَقَدِ اسْتُ هْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَ بْلِكَ فَحَاَ  باِلَّذِينَ سَخِرُواْ  *رجَُلًا وَللََبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَ لْبِسُونَ 
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هُم مَّا كَانوُاْ بِهِ يَسْتَ هْزِ  هذا القرآن العزيز  لأنَّ  ؛ونئفهم مستهز ، (10-4)الأنعام: ﴾ونَ ئُ مِن ْ
، إذا ما أتوه بأي مثل، فلا يريدون إِلاَّ الاستهزاء والصد ا وأحسن تفسيرً ما يأتيهم بالحقّ  ادائمً 

م من الذين طبع الله الكفر على قلوبهم بظلمهم، واستكبارهم وعنادهم لأنهَّ  ؛عن سبيل الله
ولا  –اأيَضً  والَأمر بالصبر لنا– بصار، فاصبر يا محمدوالإ وإصرارهم على عدم السمع

 .يوقنونيستخفنك الذين لا 
الروم فيها، وهم من بعد غلبهم سيغلبون،  بَ لِ بدأت السورة بالحديث عن المعركة، التي غُ     

فاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق  وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ﴿ :جَلَّ شَأْنهُ-في بضع سنين، وختمت بقوله 
 يوقنونيعاد، ولا يستخفنك الذين لا وأنَّ الله لا يخلف الم ،(60)الروم: ﴾الَّذِينَ لَا يوُقِنُونَ 

لا يخلفه،  افإنَّ له موعدً  ،فيدفعوك لترهاتهم ومحاولاتهم إلى القلق والجزع واستعجال النصر
وسيأتي فكانت الهجرة والمعارك الحاسمة بينه وبين الشرك وأهله، حتى فتح مكة ودخول الناس 

 ا.في دين الله أفواجً 
هذه السورة تعدُّ من أهم سور القرآن المجيد، وأكثرها إنارة للسبيل في  ا بعد فإنَّ أمَّ       

مواجهة المشركين والغرب وأعداء هذه الأمَُّة، فليتدبرها المتدبرون ويدركوا عظمة هذا القرآن 
 الكريم وما يحمله من الهداية.

   بحمد الله.
 

 

 

 



61 

 

 


